على أصول السنة للإمام الحميدي 
مقدمىي 

إن الحمد لله » نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 

سيئات أعمالناء من بده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله 


إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . 


اا لیبن اموا اتقو لله حی معو ولا و إلا وام شیو (405 [آل 
عمران 11۰۲[ 

ایتا الاس اتقو َي ای کک من یں ووو ولق اوها وب هما رجالا کٹا 
ا EE‏ سبو ا 2 مإ کا غ e‏ 0 [النساء: ١‏ ]. 


یا تاا الذي »اموا افوا َه yy‏ سلح کہ آعم عمل ویفرک 
ڈوک ومن طم آنه ورَسُولك َد ار َب عَظِيمًا © [الأحزاب: ١-۷١‏ ۷]. 

أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله کک وخير اهدي هدي محمد #5 وشر 
الأمور محدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار؛ وبعد. 
8 لا يقبل من 
عبد عدلا ولا صرفا إلا إذا كان موحدا مؤمنا بها جاء به الرسول #5 لذا كان النبي 
يي يأمر قادته بالبداءة بالتوحيد قبل كل شيء. فإن أقرَّ الكفار وأطاعوا أعلمهم 
بفرائض الإسلام التي هي فروعه بالنسبة إلى أصله ألا وهو التوحيد؛ فعَنِ ابن 
عباس رَضِيَ الله عَنْهَهَا NT‏ لبي معا بل إلى خو أل لمن قال 


ك تدم عل قوم ِن أَهْلٍ الكتّاب. فين اول ما تَدْعُوهُمْ إل أَن يُوَحُدُوا الله 


2 


فإن العقيدة الإسلامية هي الأساس هذا الدين العظيم؛ فإن الله 


أن 


َعَالَ فَإِذَا رفوا ذلك فأَخبرَهُمْ د لله قذ فرص عَليهمْ کس صَلوَاتٍ في توم 
لهم فَإذَا ره َأَخِرْهُمْ اَن الله افر ررض عَلَيْهُمْ رَكَاةَ في أَمْوَاهِمْ دين 


فتح الرب الغني 
هم مرد على قبرهم» فَإدَا اروا بدَلِكَ قَځذ مِنْهُمْ وَتَوَق كرام أَمْوَالٍ 
التاس»» وهذا نهج الرسل عليهم السلام» فما من رسول أرسله الله إلا بالتوحيد 
قبل كل شيء؛ قال تعالى: وما أَرَسَلْصَا من قَبَِلَك من رَسُولٍ إلا نوی لَه آنه کک 
لإ ل أتأقاعجدون ا( K0)‏ الأنبياء: ه ؟]. 
لذلك اهتم العلماء قدي وحديثا بالتأليف في هذا العلم العظيم» ومن هؤلاء 
العلماء الإمام أبو بكر الحميدي شيخ البخاري الذي وضع كتابه «أصول السنة» في 
نهاية مسنده المشهور بمسند الحميدي؛ وإسهاما منا في نشر يَِلكُمْ العقيدة العظيمة 
وضعتٌ هذا التعليق على هذه الرسالة المباركة» وأسميته «فتح الرب الغني على 
أصول السنة للإمام الحميدي»؛ وأسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يجعله 
خالصا لوجهه الكريم 85. 
عملي في هذا الكتاب: 
© ترجمت للمصنف الإمام أبي بكر الحميدي ترجمة موجزة. 
» وضعت المتن كاملا قبل الشرح. 
» شرحت متن الرسالة شر حا مفصلا؛ واكتفيت بمقصود الرسالة. 


٠‏ قسمت الرسالة إلى فقرات» وترجمت لكل فقرة منها بترجمة مناسبة. 

« خرّجت الأحاديث تخريجا مختصراء فإذا كان الحديث اتفق عليه 
الشيخان, أو أحدهماء خرجته منهما أو أحدهماء فإن لم يكن موجودا 
فيه أو أحدهماء خرجته من كتب السنن الأربعة» وهكذا. 


© اتبعت أحكام الشيخ الألباني في التصحيح والتحسين غالبا. 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري (۷۳۷۲)» واللفظ له» ومسلم (۱۹). 


على أصول السنة للإمام الحميدي ره ) 
٠‏ أضفت بعض الفوائد العقدية التي رأيتها تناسب المقام. 
٠‏ وضعت متن الرسالة أعلى الصفحة والشرح أسفل منه؛ لئلا يكون 
الشرح بمعزل عن المتن. 


e‏ قمت بترقيم متن الرسالة. 


وضعت أسئلة للمناقشة في آخر الشرح. 


ألحقت بالشرح فصلا عن المصطلحات الكونية والشرعية الواردة في 
وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد #5 وعلى آله وصحبه وسلم. 
وكتب 
خالد بن محمود الجهنى 
6ه 
آم 


فتح الرب الغني 


0 00" 2 
حي بن ر الحارٹِ بن أَسَدِ بن عَيْدٍ د الى 25 الأسَدِئٌ 2000 
لك 
مولده: 


لم يذكر المؤرخون الذين اطلعت على ترجماتهم للإمام الحميدي رحمه الله سنة 


أخذ العلم عن كثير من علماء عصرهء ومن أشهرهم": 
0١‏ الوَليد ين مش 

' وَكِيّع بن الجرّاح. 

0. الإمامٌ الشَافِعِيٌ. 

تلاميذه: 


تلقى العلم عنه كثير من العلماء؛ من أشهرهم": 
.١‏ الإمام البُخَارِيٌ 


.)5177/١١( انظر: سير أعلام النبلاء» للإمام الذهبي‎ )١( 
.)5177/١١( انظر: السابق‎ )۲( 
.)56١ 7-515 7/١١( انظر: السابق‎ )۳( 


على أصول السنة للإمام الحميدي 


كان الإمام الحميدي سلفي العقيدة. 

قال الحاكم أبو عبد الله: «الحميدي مفتى أهل مكة ومحدثهم. وهو لأهل 
الحجاز في السنة كأحمد بن حنبل لآهل العراق)”". 

موقفه من القدرية: 

قال الإمام أحمد بن حنبل» وذكر معاذ بن هشام» فقال: كان في كتابه عن أبيه: 
ليس المعاصي من قدر الله» قلت له: وما علمك؟ قال: آنا رأيته في كتابه عن أبيه» ثم 


خرج إلى مكة في تجارة» فجلس يحدثهمء فقال الحميدي: «لا تسمعوا من هذا 


القدر ق ا 


0 


قال الحميدي: اأَخيث ت اَن اسا يَقُولُونَ: ١مَنْ‏ َك بالصََاقِ وَالزَّكَاقِ وَالصّوْم؛ 
وَالْحَجٌ و يَفْعَل مِنْ ذَلِكَ شَيْنَا حَتّی يَمُوتَ» أو يُصَلِ مستدبر القِبْلَةِ حَتى يَمُوتَ 
فهو موم ما يكن جَاحِدًا إِذَا عَلِمَ ان تَرْكَهُ ذلك إِذَا کان د قر بالمَرَائِض وَاسْتَقبَالٍ 
القبلّة» فَقَلْتٌ: هَذَا الكفد الصرَاح وَخلاف كتاب ال رَسولِه 4 وَفِعْلٍ 
مين قال الله عَْك: فوم ارا إل عدوا مي آل تنه ومقبشوا لكر 
ودا اکر وذلك دين الْقَيَمَةَ س K0‏ |البيّنة: ])7 . 

(۱) انظر: طبقات الشافعية» للسبكي (۲/ .)٠٤١‏ 


() انظر: تهذیب الکال» للمزي (۲۸/ .)۱٤١‏ 
(۳) انظر: شرح أصول الاعتقاد» للالكائي .)۹٥۷ /٥(‏ 


فتح الرب الغني 
موقفه من الجهمية: 
قال الْحُمَيْدِي: كان رين الشري E‏ ی أن يُكْتب عَنْهُ20, 
مذهبه: 
كان الإمام الحميدي شافعي المذهب» وقد كتب أكثر كتب الشافعي””". 
قال السبكي: «روى عن الإمام الشافعي وتفقه به وذهب معه إلى مصر)””". 
وقال الذهبي: فو ET‏ 
ثناء العلماء عليه: 
قال الإمام أخدية حَنبل: «الحميدى عِندَنَا إِمَامُ)0. 


20 2 20 ع 3 o o ٠‏ ر ° 5 اکا ای ۵ عه ر o‏ 
وَقَال أبو حَاتِم: «آثبّت الناس في ابن عبَيئة ا حمَيدي» وهو رئيس أْصْحَاب ابن 


رر 
اب لمر وي 6 وار 3 
عييئه» وهو لقه» مام " 


5 ف سر ر 9 رټ 225 . ا كلل هي ے٥‏ 3 ر 
وقال إِسْحَاق بن رَاهْوَيّْه: «الأمّة فى رَمانتا: الشافعىٌء واحميدى» وأبو 


0 


وقَالَ الحَاكِم أَبُو عبد الله: «الحميدي مفتى أهل مَكَّةَ ومحدّثهم؛ وَهُرَ لأهل 
الحجاز في السّنة كأحمد بن حَنْبَل لأهل العرّاق»“. 


N‏ 6ر 0 ار م ا سر لهي ر 0 ل س 
وقال الحميدي: «والله لآن آغزو هَولاءِ الذِينَ يَرَدُونَ حدِيث رسول الله كل 


.)١77( انظر: الكفايةء للخطيب البغدادي» ص‎ )١( 
.)777/5( انظر: مناقب الشافعي» للبيهقي‎ )۲( 
.)١5٠ /۲( انظر: طبقات الشافعية‎ )۳( 

.)5177/1( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

(0) انظ جنيب العباله للموقع 23 ار 11 ): 

() انظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (5/ /51). 
(۷) انظر: طبقات الشافعية (۲/ .)١5٠‏ 

(۸) انظر: السابق .)١51١/5(‏ 


على أصول السنة للإمام الحميدي 10 ) 
أَحَبٌ إل ِن أن أَعزُوَ عِدَتَهُم ِى الأتراك٠.‏ 

وفأك أرقياة ها انا سهان و RC‏ اق راشا O‏ ركاه 
ا 

وقال الإمام محمد بن إسَْاعِيْلَ البخاري: «الحْمَيْدِيٌ إِمَامٌ في الَلِيْثٍ)”". 

Oy A log Sort fs 7 1 . 5 

وقال الإمام الذهبي: «الإِمَامَ» ا لحافظء الفقيه» شيخ 2 : 

مصنفاته: 

من أشهر مصنفاته المسند”» له طبعة بتحقيق: حسن سليم أسد الدَارَانٌ في 

مات الإمام الحميدي رحمه الله بِمَككَةَه سَنََ تِسْمَّ عَشْرَةَ ومائتين”". 


لا لا لا 


(۱) انظر: سير أعلام النبلاء (۱۰/ .)٦۱۹‏ 
(۲) انظر: طبقات الشافعية .)١5١/7(‏ 
(۳) انظر: السابق (۲/ .)٠٤١١‏ 

.)٦١١/٠١( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )٤( 
.)61١57/١٠١( انظر: السابق‎ )5( 

(6) انظر: السابق .)6187/١٠١(‏ 


متن الرسالة 


فتح الرب الغني 


على أصول السنة للإمام الحميدي 00 ) 


متن الرسالة 


| الإيمان بالقدر] 


-١‏ السنة عندنا: أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره» حلوه ومره» وأن يعلم 
أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه» وأن ذلك كله قضاء من 
الله كك . 


[الإيمان قول وعمل يزيد وينقص] 


۲ وأن الإييان قول وعمل» يزيد وينقص» لا ينفع قول إلا بعمل» ولا عمل 
وقول إلا بنية» ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. 


[الاعتقاد في الصحابة #:] 


۳ والترحم على أصحاب محمد بل كلهم, فإن الله كك قال: «إوالديت جاو 
من بِحَدِهِمَ بقولوت را أَمْفِرْ نا ولخو الذي سَبَقُونا بالايمّن ¢ 
| اشر ]ء فلم نؤمر إلا بالاستغفار هم» فمن سبهم أو بغضهم أو أحدا منهم 
فليس على السنة» وليس له في الفىء حق» أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن 


ع ع 2 5 ١‏ 5 عع يوم ا عر ر صصص ر مم ه. 
أنس أنه قال: قسم الله تعالى الفيء» فقال: مقر المهلجرين الْذِينَ جوا من 


مه > 


رھ € [ا حشر :./]» ثم قال: لوادت جاو من بعَدِھم يهو ربا أَفْفِرَكهَا 
ولاخويا أل سَبَفُوًا الاين © [الحشر:١٠]‏ الآية» فمن لم يقل هذا هم فليس 


فتح الرب الغني 


[ القرآن كلام الله كك ] 


-٤‏ والقرآن كلام الله سمعت سفيان يقول: والقرآن كلام الله» ومن قال: 
مخلوق؛ فهو مبتدع» لم نسمع أحدا يقول هذا. 
[ ممن قال: الإيمان فول وعمل يزيد وينقص] 


۵- وسمعت سفيان يقول: الإيان قول وعمل» ويزيد وينقص» فقال له أخوه 
إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد لا تقل: ينقص» فغضبء وقال: اسكت يا صبي» بل 
حتى لا يبقى منه شيء. 


[ الإ يمان برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ] 


1 - والإقرار بالرؤية بعد الموت. 
[ وجوب إثبات صفات الله لا على حقيقتها] 
اا ا و یت e‏ لوا عت لد 4 
[المائدة:174» ومثل: #والس موث مطوَت ميو © [الرْمَر:۷]» وما أشبه هذا 
من القرآن والحديث» لا نزيد فيه ولا نفسره» ونقف على ما وقف عليه القرآن 
والسنة» ونقول : الجن عل مرش استوی )#4 [طه:5]ء ومن زعم غير هذا فهو 
[ حكم مرتكب الكبيرة من أهل القبلة ] 


على أصول السنة للإمام الحميدي 
8- وألا نقول كا قالت الخوارج: من أصاب كبيرة فقد كفر. 
4- ولا نكفر بشيء من الذنوبء إن الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله 


2 E o و سمه‎ 


: ي السام عل حَنْس: ساد أن لا لَه إلا الله وان محَمَدَارَ سول الله » وَإِقَام 
الاق وَإِيتاء الگا وَصَوْم رَمَصَانَ وَحَج البَيْتِ». 

-١‏ وأما ثلاث منها فلا يناظر تاركها: من لم يتشهد» ولم يصل» ولم يصم؛ لأنه 
لا يؤخر من هذا شيء عن وقته» ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن 
وقته. 

وأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه» وكان آث) في الحبس. 

وأما الحج؛ فمن وجب عليه» ووجد السبيل إليه وجب عليه» ولا يجب عليه في 
عامه ذلك حتى لا يكون له منه بد متى أداه كان مؤدّياء ولم يكن آث) في تأخيره إذا 
أداه» كما كان آثم| في الزكاة؛ لأن الزكاة حق لمسلمين مساكين حبسه عليهم فكان آث) 
حتى وصل إليهم. وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه إذا أداه فقد أدى» وإن هو مات 
وهو واجد مستطيع ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج ويجب لأهله أن يحجوا 


لا لا لا 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (۸)» ومسلم »)١1(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم|. 


ش 


فتح الرب الغني 


على أصول السنة للإمام الحميدي 
شرح عنوان الرسالة 
«أصول السني» 
أصول: لغة: جمع أصل» وهو اا ا 
واصطلاحا: هو ما له فرع؛ لأن الفرع لا ينشأ إلا عن أصل”"» و أصل كل 
شىء: مار ستلد قق ذلك الشىء إليه 0 
والاقة لقلة ا مره وو كانت او مار ر قله ل 


و 


<> سے 


َة من قد أَوَسَأنَا اك من رسلا وَل د لِسَئَينَا ويا ©4 [اإسراء:۷۷]ء 


بَعْدَه من َر أن ينص و ين اورم شَّىْءٌ وَمَنْ سن في الإشلام سنة 
وزرا وَوزْرُ مَنْ عمل ا من بَعْدِهِ من غَيْرِ ن يَنْقَصَ مِنْ أَوْرَّارهِمْ ا 
والمفضيوة مال فعا اة 
قال شيخ الإسلام: «لفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي 
اللاعتقادات» وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات» 
وهذا كقول ابن مسعود. وأبي بن كعب» وأبي الدرداء ذَيه: اقتصاد في سنة خير من 


اجتهاد فى بدعة» وأمثال ذلك)2. 


لا لا لا 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة» مادة «أصل». 

0 انظر :شرح الكوكب ال لكين لار( ۸: 

(۳) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي /١(‏ 5؟1) . 

)٤(‏ صحيح: رواه مسلم ,))2٠١١1/(‏ من حديث جرير بن عبد الله البَجلي ظلكه. 
)١(‏ انظر: الاستقامةء لشيخ الإسلام ابن تيمية (۲/ .)١٠١‏ 


فتح الرب الغني 


أهم الموضوعات التى اشتمات عليها هذه الرسالة 


اشتملت رسال «أصول السنت» للإمام الحميدي على عدة 
موضوعات عقديي, منها: 

.١‏ الإيان بالقدر. 

؟. تعريف الإيمان عند أهل السنة. 

۳. الاعتقاد في أصحاب النبي 45. 

.٤‏ القرآن كلام الله غير خلوق. 

5. المنهج في إثبات الصفات. 

5. رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. 
. حكم مرتكب الكبيرة من أهل القبلة. 


< 


لا لا لا 


على أصول السنة للإمام الحميدي 00 ) 
[الإيمان بالقدر] 
قال الإمام الحميدي جر أللد: 


o )۲( أن يؤمن‎ )١( السنة عندنا‎ - ١ 


(ا) قؤله: «السن عندنا»: أي عند آئمة السلف الصالح رحمهم الله والمراد 
بالسنة هنا العقيدة» وسميت العقيدة بالسنة؛ لأا لا مجال للرأي والاجتهاد فيهاء 
وإنما مبناها على الكتاب والسنة الصحيحة. 

) قؤلك: «أن يؤمن»: أي أن يقر» ويصدق تصديقا جازما. 

الإيان لغة: هو الإقرار والتصديقء يقال: آمنت بكذا إذا أقررته وصدقت به”". 

قال شيخ الإسلام: «معلوم أن الإيمان هو الإقرار؛ لا مجرد التصديق» والإقرار 
ضمن قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الانقياد». 

والإيمان شرعا: يطلق ويراد به الدين كله إذا جاء مفرداء ويطلق ويراد به 
الاعتقاد إذا جاء مقترنا بالإسلام. 

ومن الأول: قوله تعالى: لوال وَل لومي (42[آل عمران:1۸]» وقول النبي 
ي: «لا يدخل اة إل تفس مُؤْمئَة)0. 

ومن الثاني: قوله تعالى: 99 وَأَلَدنَ ءَامَنُوأْ يلوا لصحت [النساء:۷ه]» وقول 
النبي 45: «الإِيَانَ اَن تُؤْمِنَ بالله وملانگتهء وَكُت وَرُسْلِه وَاليَوْم الآخرء وَتُؤْمِنَ 


اک 


)١‏ انظر: مقاييس اللغة» ولسان العرب» مادة «آمن». 
(۲( انظر: جموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۷/ 05 . 


)۳( صحیح : رواه النسائي )40۸(« وأحمد(۲/ «(TY‏ من حديث علي ذه وصححه الألباني. 


فتح الرب الغني 
الرجل )١(‏ بالقدر (؟) O‏ 


بالقدَر حَيْرِه وشرو 

(ا) قوله: «الرجل»: أي العبد. ويدخل فيه المرأة» وإنما ذكر الرجل من باب 
التغليب» کا في حديث ابن مسعود 4 قال رسول الله : (إنَّ الرجل مِنْكُمْ ليَعْمَلُ 
حَنَّى ما کون بيه وَيْنَ حل إلا فر سبق عليه كاب يعمل بعَمَلٍ أَهْلٍ 
التار»”. 

5 قوله: «بالقدر»: الإيان بالقدر أحد أصول الإيمان الستة التي لا يتم إيمان 
عبد إلا بالإيهان بها جميعهاء ونص المصنف رحمه الله على الإيان بالقدر دون بقية 
الأصول لحاجة الناس إليه» والحدوث الخلل فيه على زمانه. 

a‏ لغة: القَضَاءٌ والخكم» وهو ما يقدره الله كك مَنْ القَضَاءِ وَيِحْكُمْ به مِنَ 
الأمون ل قال الله كك: «9إنَا رلته في ك الْقَدْرِ © [القذر:١]؛‏ أ ي الممكم”". 

والقدر شرعا: هو ما قدره الله في الأزل» وخلقه» وأحاط علمه السابق به» وكتبه 
في اللوح المحفوظ. 

قال شيخ الإسلام: «قال الإمام أحمد: «القدر قدرة الله تعالى»» يشير إلى أن من 


أنكر القدر فقد أنكر قدرة الله تعالى» وأنه يتضمن إثبات قدرة الله تعالى على كل 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (50)» ومسلم (8)» واللفظ له. 
(۲) متفق عليه: رواه البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم (5157). 


() انظر: كتاب العين» وتبذيب اللغة» ولسان العرب» مادة «قدر». 


على أصول السنة للإمام الحميدي 


00 


وقال رحمه الله: «في الحقيقة أنه من لم يقل بقول السلف. فإنه لا يثبت لله قدرة» 
ولا يثبته قادراء فالجهمية ومن اتبعهم» والمعتزلة» والقدرية» المجيّرة» والنافية حقيقة 
قولهم: إنه ليس قادراء وليس له الملك» فإن الملك إما أن يكون هو القدرة؛ أو 
المقدورء أو كلاهماء وعلى كل تقدير فلا بد من القدرة؛ فمن لم يثبت له القدرة حقيقة 
لم ثبت يغبت له ملكاء کا لا بغرتو لمحد|)7. 

وقد تظاهرت الأدليّ على إثبات الإيمان بالقدر, ومنها: 

قوله تعالی: إا OFA:‏ [القمر: 5 ] 

لى: فان أمر ا قد مَقَدَويَا )4 [الأحراب:۸٣].‏ 

وعن عمَرٌ ل سياه أن جبريل اللا قال للنبي 4: أخيرني عن 


ع 


الإِيَان؟» قَالَ: «آن تُؤْمِنَ بالله. وَمََائِكتَه وَكُتبد وَرُسْلِك وَاليوْم الآخرء وَتُؤْمنَ 


بالقدّر خيره وسرو" 
Fo‏ ر ge 0 f. fi‏ سكم © > اد 
وعَنْ أبى هِرَيْرَةَ لد قال: قال رَ سول الله 5 «الَؤمِنُ القَوي حير أَحَبٌ إِلَّ الله 


00 8 سر سد اه ١‏ م بره 
7 


ىه و o o‏ 
مِنَ اومن الضعِيف. وني كل - خيْرٌء اخرص على ما ينفعك» وَاسْتَعِنْ بالله ولا تَعْجَز 
روه 


504 
بو 


ر 


َإِنْ أَصَابَكَ سي فا تقل: لو اني قَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكدَاء وَلَكِنْ قل: قَدَرُ الله وَمَا 


اظ متهاح ال لخ ال 084): 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۸/ .)١١‏ 
[9رة صححيح : رواه مسلم (۸). 


فتح الرب الغني 


وعَنْ اوس أنه قالّ: أَدْرَكْتُ نَاسَا مِنْ أُصْحَاب رَ سول الله ل غولود: ل 
تَّيْءِ بقَدَرِ). قَالَ: وَسَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله 36: 5 شي 
بِقَدِ حَتَّى العَجْرِ الكل لكيس وَالِعَجْزْ)". 

وقال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل 
السنة في أصول الدين » وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار » وما يعتقدان من 
ذلك » فقالا: «أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمناء فكان 
من مذهبهم: .... والقدر خيره وشره من الله كَبق)”". 

وقال الحافظ عبد الغني المقدسي: «أجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على 
الإيان بالقدر خيره وشره» حلوه ومره» قليله وكثيره» بقضاء الله وقدره» لا يكون 
شيء إلا بإرادته» ولا يجري خير وشر إلا بمشيئته» خلق من شاء للسعادة واستعمله 
بها فضلاء وخلق من أراد للشقاء واستعمله به عدلاء فهو سر استأثر به» وعم 
e‏ خلقه» لا ينمل و م م قعل و يلوت )4 [الأنبياء:٣۲]‏ )0 . 

وقال الإمام النووي: «قد تظاهرت الآدلة القطعيات من الكتاب والسنة 


(1 ۰ ( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح: رواه مسلم .)۲۹٥۵(‏ 

(۳) انظر: شرح أصول الاعتقادء للالكائي (۱/ ۱۹۷). 

() انظر: الاقتصاد في الاعتقاد» للحافظ عبد الغني المقدسي» ص (۷۷). 


على أصول السنة للإمام الحميدي 0 ) 


خيره وشره(١).‏ 1 12 002001 


وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله 84 

(1) قوله: «خيره وشره»: أي شر المقدور لا شر القدر الذي هو فعل الله كل 
لأن فعل الله ليس فيه شر؛ لذا قال النبي #: «وَالِشّمٌ لَمْسَ إِلَيك0. 

ومثال ذلك: أن الله كك خلق ذوات السموم» وهي شر بالنسبة إلى الإنسانء أما 
باعتبار نسبتها إلى الله فهي خير محض . 

وشر المقدور ليس شرا محضاء إن| فيه خير» فالمرض فيه خير وشرء خير لكونه 
يكفر السيئات ويرفع الدرجات» وشر لكونه يتعب الجسم. 

قال ابن القيم: «القدر لا شر فيه بوجه من الوجوه. فإنه علم الله وقدرته وكتابه 
ومشيئته وذلك خير حض وكمال من وجه» فالشر ليس إلى الرب تعالى بوجه من 
الوجوه لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله» وإنما يدخل الشر 
الجزئي الإضافي في المقضي المقدرء ويكون شرا بالنسبة إلى محل وخيرا بالنسبة إلى محل 
آخرء وقد يكون خيرا بالنسبة إلى المحل القائم به من وجه کا هو شر له من وجه بل 
هذا هو الغالب» وهذا كالقصاص وإقامة الحدود وقتل الكفار» فإنه شر بالنسبة 
إليهم لا من كل وجه بل من وجه دون وجه وخير بالنسبة إلى غيرهم لما فيه من 
مصلحة الزجر والنكال ودفع الناس بعضهم ببعض» وكذلك الآلام والأمراض 
وإن كانت شرورا من وجه فهي خيرات من وجوه عديدة)”". 
(۱) انظر: شرح صحيح مسلم» للإمام النووي .)٠١١ /١(‏ 


(۲) صحيح: رواه مسلم (۷۷۱)» من حديث علي طلك. 
(۳) انظر: شفاء العليل» لابن القيم //1١(‏ 519-554). 


فنع الرب الغني 
جلوة (1) وهرة (9): OEE‏ 


() قولة: «حلوه»: أي ما يحبه العبد ويرضى عنه سواء كان طاعة لله أو 
شير بالغ 

)١(‏ قوله: «ومره»: أي ما لا يحبه العبد ولا يرضاه» فيجب على العبد أن يؤمن 
بجميع قدر الله تعالى. 

فائدة :)١(‏ الفرق بين كون القدر خيرا وشرا. وكونه حلوا ومرا. 

قال ابن القيم: «الحلاوة والمرارة تعود إلى مباشرة الأسباب في العاجلء والخير 
والشر يرجع إلى حسن العاقبة وسوئهاء فهو حلو ومّر في مبدأه وأوله» وخير وشر 
في منتهاه وعاقبته». 

فائدة 5): لا يتم الإيمان بالقدر إلا بتحقيق مراتبه الأربعم: 

امرتبة الأولى: الإيان بأن الله تعالى أحاط علمه بكل شيء من الموجودات 
والمعدومات والممكنات والمستحيلات» كما قال تعالى: (إعَدِلِمٌ الْعَبَبِ وَالشَّهَدَةَ 4 
| اشر ا 

وقال تعالى: فال تعاموا ناله عل هل ىء فد وان الله قد أحاط يكل سىء واا ©4 
[الطلاق .]١ ٠:‏ 

وعن أب هْرَيْرَةَ ده قَالَ: سل الي ل عَنْ ذَرَارِيٌ اشر كن فَقَالَ: «الله أَعَلَمُ 
با كَانُوا عَامِلِينَ)7". 


OAD ASS 
.)5109( ومسلم‎ »)۱۳۸٤١( متفق عليه: رواه البخاري‎ )۲( 


على أصول السنة للإمام الحميدي 


يخلقهم بخمسين آلف سنة» كما قال الله کك: هما مرَطنًا في الكت من سىء 4 
[الأنعام:*]. 


0 7 
سَمعت رَسُول الله صلق 
م 7 عر 7 8 0 oR‏ 
يقول: «كتت الله مَقادِيرَ الخلائق ق 


شل أن ن ل السََّاوَاتِ وَالأَرْضَ بِحَمْسِينَ ألف 


عَنْ عَلنّ نه قَالَ: قال الت ي: «مَا مِنَكُمْ من اح ما مِنْ تفس مَنْمُوسَةٍ إ 
e‏ ولا قد كيب قي أ 7 
امرتبة الثالثة: الإيان بأن الله تعالى إذا شاء شيئا قال له: كن فيكون» كما قال 
تعالى: فنا ف 5 وك O Ee‏ كرك €9 [یس:۸۲]ء ومالم 
يشأ الله تعالى لم يكن کا قال تعالی: ولو سَََمَهُ لَجَمَعَهُمَ عل الْهُدَئ 4# [الأنعام: "| . 
المرتبة الرابعة: الإيهان بأن الله 4# خالق كل شيء» كما قال تعالى: «#دلِكم اه 
IEE‏ كرغ ل َءِفأَعََدُوة © [الأنعام:۲ .]١ ٠‏ 
وقال تعالى: #وقل اله للق کل سیو وهو الود الْمَهرُ 4)0 [الرعد: ٠١‏ 


َر 


.)۲۹٥۳( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


(۲) متفق عليه: رواه البخاري 2)١7557(‏ ومسلم (/5555). 


فائدة (5: لا يتحقق الإيمان بمرتبت الكتابت إلا بالإيمان بما 
يدخل تحتها من تقادير وهي التقادير الخمست الآتيت: 


التقدير الأول: التتدير الأزلى: أي قبل خلق السماوات والأرض» كما قال الله 


ا رجه وات شر ع لال . ص كم رن . 4 عل 7 هه 5 
5 : ا بمن مُصِبَةَ في الْأرضٍ ولاى أنف سكم إلا فى كنب من 


ت 


ع 
RY‏ رد ا 
٠‏ 


قبل أن يَرَأها إن دلت عل اله مر 440507 [الحديد: ؟1]. 


وعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ الح و ل 
اي بالبَاب. فاته ؛ ٿاس من ني ميم نال «اقبَلُوا المُشْرَى : يا بني تيم قَالُوا: َد 


شر تتا فاعطتاء e‏ ٿم دحل عَلَيّْهِ اس من أَهْلٍ اليَمَنِ قَقَالَ: «اقْبَنُوا البْشْرَى با 
أَهْلَ اليمَنء إِذْ يقلا نو تِيم)» قَالُوا: قد قَبلْنَايَا رَسُولٌ الله» قَالُوا: جاك تَسْألّكَ 
عَنْ هدا الأَمْرِ؟ قَالَ: «كَانَ الل و٤‏ ين سىء َه وَكَانَ عَرْشّهُ على الَاءِء وَكَتََ في 

وعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو بْنِ العَاصٍ رضي الله عنهماء قَالَّ: سَمِعْتَ رَسُولٌ الله يل 
يَقُولُ: «كَنَبَ الله مَقَادِيرَ الخلائقٍ قَبْلَ أَنْ كلق السََّاوَاتٍ وَالأَرْض بِحَمْسِينَ آلف 


ع 
.4 


وعن عَبَادَةَ بْن الصَّامِتٍِ ذه آنه قَالَ لإبْيه: يا بتي إِنّكَ لَنْ عبد طَعْمَ حَقِيقَةٍ 
الْإيَانِ حٌى تَعْلَمَ اَن ما أَصَابَكَ آَيَكُنْ لِيُخْطَِكَ وَمَا اماك 1 يكُنْ لِيْصِبَكَ 


.)۳۱۹۱( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


(۲) صحيح: رواه مسلم .)۲۹٥۳(‏ 


على أصول السنة للإمام الحميدي 


0 لله يد يَقُولُ: (إِنَّ اول ما خی الله الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ: اكدبْ قَالَ: رب 


0 
ود م 


9 دصرم & o‏ أ 7 ر 1 2 
وَمَاذًا أَكّبُ؟ قَالَ: اکت مَقَادِيرَ کل ََيْءٍ حَتى تقوم السّاعة)”". 


التقدير الثاني: تقدير الميئاق: أي لذي عن يوم الميثاق الذي اله الله على آدم 


الكللة. وذريته 

فعَنْ أي هُرَيْرَةَ ب قَالَ: قال رَسُولُ الله ي: هنا حَلَقَ الله آدَمَ مَسَحَ هره 
العم eg ss‏ 57 1 ل 
فسَقط من ظهره كل نسّمّة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيَامَة وَجَعَل بين عَينيٰ 


كل إِنْسَا ن مِنْهُمْ وَبيصًا مِنْ نُورِء ثم عَرَضَهُمْ على ادم فَقَالَ: أيْ رَبْء مَنْ هَؤُلاء؟ 


من 8136 لھا رل من آخر الاب من درك يقال 1 لَهُ: داو قَقَالَ: رب کہ 


اي ي ل ا ىر i‏ ر 2 0 عه ر ت ° همه ٣ه‏ م ا و o‏ 

جعلت یره قال سنن سه قال آي رب ڏه مِنْ عَمْرِي أَرْبَعِينَ سَنَدَ 6 

۶ or f حر وو‎ 

قضي عَمْرٌ ادم جَاءَهُ مَك الَوْتِء فَقَالَ: أ يبق مِنْ عَمْري أَرْبَعُونَ سَنَة؟ قَالَ: و 
ہر اماه ټوو رو 3 عقو 


2ه 207 e‏ 0 ر 
تعطها ابتك داود ذال فك دم فجحّدت ذريته. وسي ادم فنسيت درج 


و خط م طت د . 


وعن أَنّسِ بْنِ مَالِكِ هه عَن الي يك قَالَ: قول لله تَعَالَ لِأَهْوَنِ أَهْلٍ انار 
عَذَابا يَوْمَ القِيَامَة: لَوْ اَن لَك ما في الأَرْض من يء أَكُنْتَ تَفْتّدِي به؟ يَقُولُ: ى 


3 039 


تقول رفت ٿ منك أَهُوَنَ مِنْ هَذَاه وََنْتَ في صَلْب آدَمَ: ن r ERT‏ 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود »257٠٠١(‏ والترمذي »)۲۱٠۵(‏ وأحمد (۲۲۷۰۰۵)» وصححه الألباني. 


(۲) حسن: رواه الترمذي (501/5), وقال: حسن صحيح. وحسنه الألباني في المشكاة .)١ ١/(‏ 


فتح الرب الغني 


التقدير الثالت: التقدير العمري: أي عند تخليق النطفة في الرحمء كما قال الله 


2 سيو س ے 2< سرح وي < ره 6 عور‎ e 
تعالى: یکاد الاس إن کس في ر ن لبمب كا نا حلقت کر ن راب ثم من نُطفَةٍ‎ 
ورو ۶ ر م سس سه‎ a س ر ےم وت ر د و‎ > 4 
TS o نم مرن ا‎ 
2 و‎ EE د أ وه هه 1 2 ر و‎ 


وونحكم من ير نذإ كد تشر لدبت را 0 eT‏ 
اة هدا ارلا لها الما اهرت وٽ ابت ِن ڪل رزج تهيج © 


2 2 < ے 


وقال الله تعالى: و ومن راپ ثم من طف ثم جع رونا وما يا 


ر م ہے 3 


ج مم اوم جو واي له و 01 ىت eC‏ 
من أن اصعلا بعليو ومابعمر من مُعَمَرٍ ولا فص مِنْ عمروء | لا في كب إن ذلك عل 


أله ساد 40 [فاطر:١١]‏ 


8 0 ر ا اش 1 0 الا 24 24 3 «< 

وعنْ عل الله ی مسعود 2 قال: حدثنا رَسُول الله E‏ وهر الصادق 
.مع 4 1 د 9وو ر عن * 24 
المصدوق إن أعدكع بتع علقي تن أنه رن يذ بكر في وك عله 


رشا و ے10 


مغل َلك ثم يَكُونُ في دَلِكَ مُضِعَةَ مل ذَلِكَ ثم يُرْسَلَ الك فينم فيه الوح 
لَه 
حَدَكُمْ لَيعْمَل بِعَمَلٍ اهل ان حت کی ما يون ويه إلا فرب قشب 
عَلَِْ الكَِابُء فَيحْمَلَ بعَمَلٍ أَهْلٍ النَارِء فيذَخُلَهاء وَإنَ أَحَدَكُمْ ْمَل بعَمَل أَمْلٍ 


وَيُؤْمَرُ ربع كَلَِاتِ: ِكَنْب رِزْقِه وَأَجَلِه وَعَمَلِهِه وَتَّقٌِ أَوْ سيد ولذ يي 


و 


غيره إن 


ا 


.)۲۸۰۰٥( ومسلم‎ »)٦٥٥۷( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


على أصول السنة للإمام الحميدي 


الَا حَنَّى ما يَكُونُ بيت ويها إلا راع فيسب عَلَيْهِ الكِتَابُ» قيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ 
NE‏ 

التقدير الرابع: التقدر الحولى: أي في ليلة القدرء يُقدَّر فيها كل ما يكون في السنة 
إلى مثله» کا قال الله تعالى: إا أَنْرَلئهُ في لرگ إا كا مدر © فب بُفْرَقُ 
کل أَمَر کر © [الدحان:*-4]. 

قال مجاهد: «ليلة القدر: ليلة الحكم». 

وقال سعيد بن جبير: «يُوؤذن للحجاج في ليلة القدر» فيكتبون بأسمائهم» وأسماء 
آبائهم» فلا يغادر منهم ان ولا بذاك فيهم» ولا ينقص منهم)”". 
القدر» يفرق فيها كل أمر حكيم» فيها يقضي الله تعالى كل أجل وعمل ورزق إلى 
ينا 

التقدير الخامس: اللقدر اليومى: أي سوق المقادير إلى المواقيت التى قدّرت لما 


فيها سبق» كم قال الله تعالى: يور هوني مَأ © [الرحمن: 4 1] 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم (57517)» واللفظ له. 
(9) انظرة تفسير الطبرى (9/ 669). 
NOS‏ 


() انظر: تفسير الطبري .)٥۳۳-٥۳۲ /۲٤(‏ 


فتع الرب الغني 
وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته. وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه» وأن ذلك كله 
قضاء من الله كك .)١(‏ 


قال ابن عباس رضى الله عنها: «إن مما خلق الله تعالى لوحا محفوظا من درة 
بيضاءء دفتاه من ياقوتة حمراء قلمه نورء وكتابه نور ينظر فيه كل يوم ثلاثاثئة وستين 
نظرة أو مرة» ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل» ويفعل ما 


يشاء» فذلك قوله تعالى 51 رِهْوَفٍ شان )4 [الرحمن :۹[ |00 


وال و الدرداء : «یغفر دَنباء ویکشف کرباء وَيَرْهَعْ فَوْمّاء وَيَضَعْ آخرینَ). 

() قولة: «وآن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته. وأن ما أخطأه لم 
يكن ليصيبه. وأن ذلك كله قضاء من الله 5»: ى) في حديث جَابر بن 
: قال رول الله 36: ١لا‏ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَى يوم بِالقَدَرِ 


س أن 2 و 


بره وَشَرٌو حَنَّى يَعْلَمَ ان مَا أَصَابَهُ 1 يَكُنْ لِيُخْطِتَكُ ون ما أخطاه 1 يَكُنْ 
ليصيبّه» والمعنى: أن العبد لا يؤمن حتى يعلم أن ما يصيبه إن أصابه في القدر, 
أي: ما قدَّر عليه من الخير والشرء ل يكن ليخطئهء أي: يجاوزه فلا يصيبه» وأن ما 
أخطأه من الخير والشر في القدرء أي: ا »كما قال تعالى: 


اام e‏ ت في الْأَرَضٍ ولا ف اشک إلا في كتنب ين قل ان نبرا ل 


ي 


)١(‏ حسن موقوف: رواه الحاكم في المستدرك (515:519/7)» وابن جرير الطبري في التفسير 
(۷/(. 
(۲) صحيح: رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم (5/ .)١55‏ 


() صحيح: رواه الترمذي ))5١55(‏ وأحمد »)۲۷٤۹۰(‏ وصححه الألباني. 


على أصول السنة للإمام الحميدي GD‏ 


۾ ت ر مك E‏ سل سر ص و سسا ل مود ر لس لم صمي 
وقال تعالى: # قل أن يُصِ'سَما إ لآ ما ڪب اله لتا هو مرکا وع الله 


وَل انموي شوت © الترية: ٠]‏ 

قال شيخ الإسلام: «قال غير واحد من السلف والصحابة والتابعين هم 
بإحسان: لا يبلغ الرجل حقيقة الإيهان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه)””". 


لا لا لا 


)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» للشيخ سليان بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الوهاب» ص("”؟١5).‏ 


() انظ منهاج السك 8 


فتح الرب الغني 
[الإ يمان فول وعمل يزيد وينقص] 
؟ - وأن الإيهان قول OO 890 )١(‏ 


(01) قوله: «وأن الإيمان فول»: قول القلب» وقول اللسان. 
أما قول القلب» فهو تصديقه وإيقانه» والدليل على أن قول القلب من الإيمان: 


قول الله تعالى: «إ لى جه بِالصَدْقٍ وَصَدَّفَ بد" أوْلَيِكَ هم الْمنّقوت 


00 في قوی © [الحجُرات: 4 .]١‏ 

وقول تعالى: انما المویئوت الین اموا بای ورسولو- َم لم ربوا # 
[لفكرات:ة 1]ء > أي صدقوا ثم لم يشكوا. 

وفي حديث الشفاعة: ١يَخْرّحُ‏ من التارِ مَنْ قَالَ: لا إِلَه إلا الله وَكَانَ في قَلْبهِ مِنَ 
ا ار ما رن بر ٿم رح می الثَارِ مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ لا الله وَكَانَ في قَلْهِ ما يرن مِنَ 
المي 000 

قال شيخ الإسلام: «فمجرد علم القلب بالحق إن لم يقترن به عمل القلب 
بموجب علمه مثل محبة القلب له واتباع القلب له لم ينفع صاحبه بل أشد الناس 


عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه». 


)١(‏ برة: أي قمحة. 
(۲) ذرة: أي نملة صغيرة. 
(۳) متفق عليه: رواه البخاري »)۷٤۱۰(‏ ومسلم (۱۹۱)» من حديث أنس ذهه. 


(5) انظر: مجموع الفتاوى (۱۰/ ۲۷۱). 


على أصول السنة للإمام الحميدي GD‏ 


وأما قول اللسان» فهو النطق بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدا 
5 ا 4 م کے 
رسول الله» والدليل على أن قول اللسان من الإيمان قوله تعالى: # فولُوَا امَك © 
[البقرة:75١].‏ 
وقول تعالى: لود بعلم الوأ ءامسا پو إن لحن ين را إا 


2 - 
2 ° ت وه 


E VE SAT E E E 
الإسلام» وَحِسَامهُمْ‎ e لزَّكَاكَ فَإِذَا فَعَلُوا دَلِكَ عَصَمُوا مي دِمَاعَهُمْ‎ 
اك"‎ 

قال شيخ الإسلام: «فأما الشهادتان إذا لم يتكلم با مع القدرة فهو كافر باتفاق 
المسلمين» وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجاهير علمائهاء 
وذهبت طائفة من المرجئة وهم جهمية المرجئة: كجهم والصا حي وأتباعه إلى أنه 
إذا كان مصدقا بقلبه كان كافرا في الظاهر دون الباطن)”". 

() قؤله: «وعمل»: عمل القلب» وعمل اللسان والجوارح. 

أما عمل القلب» فهو النية والمحبة والخوف والرجاء والتوكل» ونحوه» والدليل 


ے 
سرت مغ سل لح بيو سدس بكو صرح م 


على أن عمل القلب من الإيمان: قول الله تعالى: 3# ول تطرد الذي يدعُونَ ويه الَو 


.)۲۰( متفق عليه: رواه البخاري (505)» ومسلم‎ )١( 


(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۷/ 9 .)5١0‏ 


فتح الرب الغني 


و يُرِيدُونَوَجَهَدُ © [الأنعام: 7 0] . 

وقوله تعالی: آلب إذا ذكر أله ولت قلوبهم وَالصّدرتَ عل ما أصابة 
وألّمقيمى الصاو ارَقتهم يِفو ™ [الحح:١٠].‏ 

وقوله تعالى: ووم لِأّحرٍ و من َة ر OR‏ إلا اعا وجه ريد S1‏ 4 
[اللیل:۹٠-١۲].‏ 

وعن عُمَرَ بن الطاب ذه عن التي و قَالَ: إا الأعال بالتية وا لامر 
ما نَوَى» فَمَنْ كَانَتْ هجْرتۀ إل الله وَوَسُولِه فَهجْرَنُ إل الله وَرَسُوَلِه وَمَنْ کا 


ەرو ر و ور ۶ 
هجرته لِدنيًا يصِيبهَا أو | 


لد 


2 مم 


وھا ھر إل ما اجر إليهه0. 


2 1 5 2 ٠ ا عر له ولا هم وسم‎ ECE for 
«قَوَالذی تَفيى بيده لا يمر‎ EEN o ول ان خن‎ 
هس )مه 2 ر‎ Ed ر ر ت عو‎ 
أَحَدَكُمْ حَتی أكون أَحَبّ اليه من وَالِدِهِ وولو‎ 


قال شيخ الإسلام: «عامة فرق الآمة تدخل ما هو من أعمال القلوب حتى عامة 
فرق المرجئة تقول بذلك» وأما المعتزلة والخوارج وأهل السنة وأصحاب الحديث 
فقولهم في ذلك معروف» وإنا نازع في ذلك من اتبع جهم بن صفوان من المرجئة» 
وهذا القول شاذ كا أن قول الكرامية الذين يقولون هو جرد قول اللسان شاذ أيضاء 
وهذا أيضا ما ينبغي الاعتناء به فإن كثيرا ممن تكلم في مسألة الإيمان هل تدخل فيه 
الأعمال؟ وهل هو قول وعمل؟ يظن أن النزاع إنم| هو في أعمال الجوارح 


.)۱۹۰۷( متفق عليه: رواه البخاري (350574)» ومسلم‎ )١( 


(۲) متفق عليه: رواه البخاري (5 »)١‏ ومسلم (5 5). 


على أصول السنة للإمام الحميدي 


وأن المراد بالقول: قول اللسان» وهذا غلط؛ بل القول المجرد عن اعتقاد الإيمان 
ليس إيانا باتفاق المسلمين؛ فليس مجرد التصديق بالباطن هو الإيان عند عامة 
المسلمين إلا من شذ من أتباع جهم والصالحي» وني قولحم من السفسطة العقلية 
والمخالفة في الأحكام الدينية أعظم مما في قول ابن كرام إلا من شذ من أتباع ابن 
كرام» وكذلك تصديق القلب الذي ليس معه حب لله ولا تعظيم بل فيه بغض 
وعداوة لله ورسله ليس إيانا باتفاق المسلمين)”"'. 

وأما عمل اللسان» فهو ما لا يوّدى إلا به كتلاوة القرآن وسائر الأذكارء وعمل 
الجوارح ما لا يُوّدى إلا بها مثل القيام والركوع» والدليل على أن عمل اللسان 


04 -- 


والجوارح من الإيهان قول الله تعالى: و وَالَدّينَ صَبروا اعا وجه رہ واقاموا السو 


1 جع م رر رک ll‏ جر سے 


تفقوأ مما رتهم يرا | وعلانية وبدرءوت بالمستة سيه ویک هم عَْىَ لر (4)5 
ا 
وقوله تعالى: #إيكأها الین اموا آدکروا اه ذكرا كديرا © [الأحراب: ]٤ ١‏ 


> ساح سا يوم ما سلس 


وقوله تعالى: 6 الموینوت الین اموا یاه وَرَسُولِ- كم َم رابو وده دوا 
بوهم وأنفْسهرٌ سیل أله ا زی مم لمسيؤت © 4 ال 

وعن ابن ا رضي الله عنهماء أن النبي ب قَالَ لوفد عبد القيس: «آمْركُمْ 
ليان باش وَهَل تَدْرُونَ مَا الإيَان بالله؟ شَهَا دان 


of\ 


00 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۷/ .)٥٥١١‏ 


فتح الرب الغني 


يزيد وينقص .)١(‏ 221110110101( 


وَإِينَاء ار كاقه ر ا مِنَ الَعتَم اا 

وعلى هذا فإن الإيهان عند أهل السنة والجاعة يتركب من أربعة حقائق: قول 
القلب» وقول اللسان» وعمل القلب» وعمل اللسان والجوارح» ولا يتم إيمان عبد 
إلا بتحقيقها كلها. 

1 قوله: «يزيد وينقص»: أي يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» وهذا 
بإجماع السلف» ومن الأدلة على ذلك: 

ا : ولد ادوا يسام اين © [الفتح:؛]. 

وقوله تعالى :$ وا هدوا َادَهرٌ هکی واد ونر 4 [محمد:7١].‏ 


وقوله تعالى: SES‏ م هه 4 [المدثر: 1 "]. 


تحسم اموي 00 


00 :بم يا ر as‏ وال ما وار 
مِنْنَاقِصَاتٍِ عَفْل ودين أَذْمَبَ لِلْبٌ الرَّجُل الْحَازِم مِنْ إِخْدَاكُنَ). قُلْنَ: وَمَا نُعَصَانْ 
وا وعدن كا رول لله؟ قال« الخ N‏ صف شَهَادَةٍ الرّجْلِ) 


َلْنَ: بَلَ» قَالَ: ذلك مر تُقْصَانٍ ْله الى إ«ااضافية 1 نشل و1 ليوا دل 


ذه 


بك قَالَ: «مَذَلِكِ من تُقْضصَانٍ دینها». 


() متفق عليه: رواه البخاري (72055)» ومسلم (۱۷). 


(۲) متفق عليه: رواه البخاري »)۲۰٤(‏ ومسلم .)۷۹٩(‏ 


على أصول السنة للإمام الحميدي 


قال ابن بطة: «اعلموا رحمكم الله أن الله كك تفضل بالاإیان على من سبقت له 
الرحمة في كتابه » ومن أحب أن يسعده » ثم جعل المؤمنين في الإييان متفاضلين › 
ورفع بعضهم فوق بعض درجات» ثم جعله فيهم يزيد ويقوى بالمعرفة والطاعة . 
وينقص ويضعف بالغفلة والمعصية» و بهذا نزل الكتاب » وبه مضت السنة » وعليه 
أجمع العقلاء من أئمة الأمة » ولا ينكر ذلك ولا يخالفه إلا مرجئ خبيث » قد مرض 
قلبه » وزاغ بصره » وتلاعبت به إخوانه من الشياطين » فهو من الذين قال الله كك 
فيهم: 99 وإخونهم مدوم في الي ثد لامرون 7 [الأعراف:7١؟]70.‏ 

قال شيخ الإسلام: «الصحابة قد ثبت عنهم » أن الإيمان يزيد وينقص وهو 
قول أئمة السنة» وكان ابن المبارك يقول: هو يتفاضل» ويتزايد» ويمسك عن لفظ 
ينقص» وعن مالك في كونه لا ينقص روايتان» والقرآن قد نطق بالزيادة في غير 
موضع» ودلت النصوص على نقصه كقوله: (لا يزني الزاني حين يزني وهو 
ممن" ونحو ذلك لكن لم يعرف هذا اللفظ إلا في قوله في النساء «ناقصات عقل 
ودين»”"» وجعل من نقصان دينها أنها إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي» وبهذا 
استدل غير واحد على أنه ينقص؛ وذلك أن أصل أهل السنة أن الإيمان يتفاضل من 


وجهين: من جهة أمر الرب» ومن جهة فعل العبد)”". 


.)۸۳١ /۲( انظر: الإبانة الكبرى» لابن بطة‎ )١( 
متفق عليه: وراه البخاري (7515)» ومسلم (/01)» من حديث أبي هريرة ظلك‎ )۲( 
ومسلم (۷۹)ء من حديث اي سَعِيدٍ ا دري ظله.‎ »)۳۰٤( متفق عليه: رواه البخاري‎ )۳( 


(؟) انظر: مجموع الفتاوى (۱۳/ .)6١-6٠‏ 


فتع الرب الغني 
لا ينفع قول إلا بعمل ,)١(‏ 1 1 1[ 1[ 1 1 1 [ 1[ 2201011011 


وقال أبو الحسن الأشعري: «وأجمعوا على أن الإيان يزيد بالطاعة وينقص 


بالمعصية)'. 
فائدة: السبب في تنوع عبارات السلف وأئمي السنت في تفسير 
الإيمان: 


قال شيخ الإسلام: «فتارة يقولون: هو قول وعمل. وتارة يقولون: هو قول 
وعمل ونية. وتارة يقولون قول وعمل ونية واتباع السنة. وتارة يقولون: قول 
باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح؛ وكل هذا صحيح. فإذا قالوا: قول 
وعمل؛ فإنه يدخل في القول قول القلب واللسان جميعا؛ وهذا هو المفهوم من لفظ 
القول والكلام ونحو ذلك إذا أطلق ....... والمقصود هنا أن من قال من السلف: 
الإيهان قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح؛ ومن أراد 
الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر أو خاف ذلك فزاد 
الاعتقاد بالقلب» ومن قال: قول وعمل ونية قال: القول يتناول الاعتقاد وقول 
اللسان» وأما العمل فقد لا يفهم منه النية» فزاد ذلك ومن زاد اتباع السنة؛ فلأن 
ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة» وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل إنا 
أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال» ولكن كان مقصودهم الرد على 
المرجئة الذين جعلوه قولا فقطء فقالوا: بل هو قول وعمل)”". 

ر( قؤله: «لا ينفع قول إلا بعمل»: خلافا للمرجئة الذي يقولون: الإيمان 


.)١50( انظر: رسالة إلى أهل الثغرء لأبي الحسن الأشعري» ص‎ )١( 
.)١71-1١1٠١ /۷( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 


على أصول السنة للإمام الحميدي 


ولاعمل وقول إلا بنية .)١(‏ ولا قول وعمل ونية إلا بسنة (۲). 


قول واعتقاد» ولا يدخلون العمل في الإيمان؛ فمن آمن بقلبه ونطق الشهادتين 
بلسانه» وم يعمل كان مرجئيا. 

)١(‏ قؤله: «ولا عمل وقول إلا بنيب»: آي باعتقاد» فلا يصح عمل وقول 
إلا باعتقاد خلافا للكراميةء الذين يقولون: لا يشترط في الإيان اعتقاد القلب 
ونیته. 

5) قوله: «ولا قول وعمل ونين إلا بسنت»: فمن آمن بقلبه ونطق 
الشهادتين بلسانه وعمل الأعمال الصالحة» ولكنه لم يتبع السنه لم يكن مؤمنا؛ كا 
eee‏ قَقَالَ: کک 


قياضي ص ا 


\ 


+A 
Ge 


و م وم 


ذا كان قزلا رتکاد روگ بل شوو بذ 

قال الشافعي ه: «وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن 
أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية لا مجزئ واحد من الثلاث إلا 
2 

وقال البخاري #: «لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم أهل الحجاز 
ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر لقيتهم كرات قرنا 
بعد قرن ثم قرنا بعد قرن» أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ست وأربعين 
)١(‏ انظر: السابق (۷/ ١/ا١).‏ 


(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۷/ 9 .)7١‏ 
1199 اجالقية» ا مون العلراء: 


فتح الرب الغني 


سنة» آهل الشام ومصر والحزيرة مرتين والبصرة أربع مرات في سنين ذوي عدد 
بالحجاز ستة أعوام» ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي آهل 
خراسان»» وذكر بعضهم» ثم قال: «واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرا وأن 
لا يطول ذلك» فا رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء: أن الدين قول وعمل؛ 
وذلك لقول الله قاو ارا لدا اه مين ل الزن عة وش الا ودا 
لك وَدَالِكَ دين الْمَيَمَةِ 4 [البينة: ])7 . 

وقال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل 
السنة في أصول الدين » وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار » وما يعتقدان من 
ذلك » فقالا: «أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من 
مذهبهم: الإيمان قول وعمل » يزيد وينقص)"". 

وقال وكيع بن الجراح: «أهل السنة يقولون: الإيمان قول وعملء والمرجئة 
تقول: الإيهان قول بلا عمل» والجهمية يقولون: الإيمان المعرفة)””. 

وقال البخاري: «كتبت عن ألف وثانين رجلاء ليس فيهم إلا صاحب 


حدیث» کانوا يقولون: الإيهان قول وعمل» يزيد وينقص). 


(۱) انظر: شرح أصول الاعتقاد. للالكائي» (۱/ 5 .)170-1١1‏ 
(۲) انظر: السابق .)١91//1١(‏ 
() انظر: شرح أصول الاعتقاد .)٠١1/1 /٥(‏ 


(5) انظر: سير أعلام النبلاء (۱۲/ 7946). 


على أصول السنة للإمام الحميدي (“J‏ 


وقال أيضا: «لم أكتب إلا عمن قال: الإييان قول وعمل)”". 

وقال ابن عبد البر: «أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإييان قول وعمل ولا 
عمل إلا بنية» والإيان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» والطاعات كلها 
عندهم إيمان إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه. فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا 
تسمى إيمانا قالوا إنا الإيمان التصديق والإقرار» ومنهم من زاد وا معرفة»". 

فائدة: اختلف الناس في تعريف الإيمان على ستىيّ أقوال": 

القول الأول: الإيهان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالقلب والجوارح. 

القائلون به: آهل السنة والجاعة, والمعتزلة» والخوارج. 

القول الثاني: الإيهان قول باللسان واعتقاد بالقلب» ولا يدخلون فيه العمل. 

القائلون به: مرجئة الفقهاء من الحنفية. 

القول الثالث: الإيان تصديق بالقلب فقط» دون نطق باللسان؛ وعلى هذا 
فالكفار مؤمنون. 

القائلون به: الأشاعرة. 

القول الرابع: الإيهان نطق باللسان فقط» دون اعتقاد بالقلب؛ وعلى هذا المنافقون 


مؤمنون. 


.)٤۷۹( انظر: هدي الساريء للحافظ ابن حجر» ص‎ )١( 
.)۲۳۸ /9( انظر: التمهيد. لابن عبد البر»‎ )( 
وشرح عقيدة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب» للشيخ صالح‎ »)٠۹١ /۷( انظر: مجموع الفتاوى‎ )9( 


بن فوزان بن عبد الله الفوزان» ص (10-/7717). 


فتح الرب الغني 


القائلون به: الكرّامية. 

القول الخامس: الإيان معرفة بالله فقط؛ وعلى هذا القول ليس على وجه الأرض 
كافر بالكلية» إذ لا يجهل الخالق سبحانه أحد. 

القائلون به: الجهمية. 

القول السادس: الإيان قول باللسان وتصديق بالقلب» والعمل شرط كمال. 

القائلون به: طائفة في هذا العصر. 

والفرق بين أهل السنة والمعتزلة, والخوارج: أن المعتزلة يقولون: مرتكب 
الكبيرة ليس بمؤمن ولا بكافر في الدنياء وهو في منزلة بين المنزلتين» ومخلد في النار 


في الآخرة. 
وأما الخوارج فيقولون: مرتكب الكبيرة كافر في الدنياء ومخلد في النار في 
الآخرة. 


وأما أهل السنة» فيقولون: مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان في الدنياء 


وتحت مشيئة الله فى الآخرة» إن شاء عذبه بعدله» وإن شاء عفا عنه بفضله وكرمه. 


لا لا لا 


على أصول السنة للإمام الحميدي 40 ) 
[الاعتقاد في الصحابة ] 
“- والترحم على أصحاب محمد يل )١(‏ كلهم (۲) فإن الله كك قال: 


7 لو حمس مت م‎ Kese. ر > . ءي‎ K3 
لیے جاو من بعَدِھم يَقُولون ربا أَعْفِرَ انا وخوت لذت سبفوتا‎ 


يسن 4 [الحشر: 1°[ )(« م ا e E‏ 


() قوله: «والترحم على أصحاب محمد و»: هذا الكلام معطوف على 
ما قبله» أي ومن السنة أن يترحم الرجل على أصحاب محمد وَل كلهم. 

وأصحاب جمع صاحب؛ والصحابي هو من لقي النبي وَلهٌ مؤمنا به ومات على 
ذلك ولو تخللت ردة في الأصح”"". 

5 قؤوله: «كلهم»: أي من أصول أهل السنة والحاعة الترحم والترضي عل 
جميع الصحابة؛ لآن الله رضي عنهم. 

وفي هذا رد على النواصب الذين يناصبون العداء للصحابة ن والشيعة 
الروافض الذين يكفرون أكثر الصحابة ذيد. 

5 قوله: «فإن الله کٹ قال: لیے جاو من بعَدِھم قولوت ربا 
َغْفِرَ نا ولاخونا الت سفوا الاين »: هؤلاء هم القسم الثالث ممن 
يستحق فقراؤهم من مال الفيء» وهم المهاجرون ثم الأنصارء ثم التابعون 
بإحسانء كا قال في آية براءة: #والسبمورت الْأَوَلُونَ من المهجرن والاأنصار والب 


مہو و 


اتبعوهم اخسن رض اله عَنْيُمَ 4 [التوبة: »]١ ١ ٠‏ فالتابعون لهم بإحسان هم: 
المتبعون لآثارهم الحسنة وأوصافهم الجميلة» الداعون لهم في السر والعلانية؛ ولهذا 


.)١١١( انظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» لابن حجر العسقلاني » ص‎ )١( 


فتح الرب الغني 


فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم ,)١(‏ 221111111111111 


قال في هذه الآية الكريم: «إوالدت جايو من بَحَدِهِمَ مولو # أي: قائلين: 
ورا عبر اتا وخوت ا 
بغضا وحسدا لين ءامنا رباك روف َج [الحشر: .]١ ٠‏ 

)١(‏ قولة: «فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم»:كىا الت أم الممتين عَايْسَةٌ رضي 
الله عنها: «أَمرُوا أَنْ يَسْتَغْفرُوا كي وَدَلِكَ قَوْلَه: ورا أَغْفِ رآ كار لخر آلب 
سبوا الین ولا بعل فى فلوكا غاد لل اموا ربا نك موف تَحِمْ ©) 
[الحشر: .)]١ ٠‏ 

وقال الشوكاني: «(فمن لم يستغفر للصحابة على العموم ويطلب رضوان الله هم 
فقد خالف ما أمره الله به في هذه الآية» فإن وجد في قلبه غلا هم» فقد أصابه نزغ من 
الشيطان)””. 

وقال الشعبي: «فُضّلَتِ اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين: سئلت 
اليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسىء وسئلت الرافضة: من شر هل 
ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد» وسئلت النصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: 
حواري عيسىء وسئلت الرافضة: من شر آهل ملتكم؟ قالوا: حواري محمد أمروا 
بالاستغفار لهم فسبوهم» فالسيف مسلول عليهم إلى يوم القيامة» لا يثبت لهم قدم» 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثير (۸/ ۷۳-۷۲). 
(۲) رواه ابن ابي حاتم في تفسيره /١٠١(‏ 537 3777)» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۱/ ۱۹۳). 


() انظر: فتح القديرء للشوكاني (5/ 5٠‏ ؟). 


على أصول السنة للإمام الحميدي 


فمن سبهم (۱)» أو بغضهم (۲)» أو أحدا منهم (۳) فليس على السنة (5)) rT‏ 


ولا تقوم هم راية» ولا تجتمع لهم كلمة» دعوتهم مدحوضة. وجمعهم متفرق» كلما 
أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله كك)'. 

وقال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل 
السنة في أصول الدين » وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار » وما يعتقدان من 
ذلك » فقالا: «أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمناء فكان 
من مذهبهم: ... وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق › 
ثم عمر بن الخطاب » ثم عثمان بن عفان » ثم علي بن أبي طالب عليهم السلام » 
وهم الخلفاء الراشدون المهديون » وأن العشرة الذين سماهم رسول الله #5 وشهد 
لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله َل وقوله الحق » والترحم على جميع أصحاب 
محمد والكف عم| شجر بينهم)”". 

(ا) قوله: «فمن سبهم»: أي : شتمهم» وأَصْلّ الس القَطْعٌ ا EF‏ 
a‏ 

5 قوله: «أوبغضهم»: البغض: تقيض اب“ . 

5 قؤوله: «أو أحدامنهم»: أي من أصحاب النبي يَله. 

رى قوله: «فليس على السنة»: لحديث أب هريره ب قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 


(۱) رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۸/ .)١5549‏ 
() انظر: شرح اصول الاعتقاد» للالكائي (۱/ ۱۹۷). 
0 انظر: مقاييس اللغة» مادة (اسب». 


() انظر: تبذيب اللغة» مادة (بغعض». 


فتح الرب الغني 


eT‏ َس د عن ال يك أنه قَال: «آية الإيانِ حب الأَنْصَارِء وَآيَةَ الَمَاقِ 
بض الأتصارا أى من علامات الإيان حب الأنصارء ومن علامات الفاق 
بعص الأنضار. 


فَعَلَيّه لَعْنََ الله وَاكَلَائْكَة رًالتاس 6 

قال الإمام أحمد: «من الحجة الواضحة الثابتة البيّنة المعروفة ذكر محاسن 
أصحاب رسول الله #5 كلهم أجمعين والكف عن ذكر مساويم» والخلاف الذي 
شجر بينهم» فمن سب أصحاب رسول الله #5 أو أحدا منهم فهو مبتدع رافضي 
خبيث» مخالف لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلاء بل حبهم سنة» والدعاء لهم قربة 


والاقتداء ec‏ وسيلة» والأخذ بآثارهم فضيلة)”2. 


.)56050( متفق عليه: رواه البخاري (۳۹۷۳)» ومسلم‎ )١( 

(1) متفق عليه: رواه البخاري (۱۷)» ومسلم .)۷٤(‏ 

(۳) انظر: شرح صحيح مسلم (۲/ .)٦۳‏ 

)٤(‏ حسن: رواه الطبراني في الكبير »)٠١١ /١7(‏ وابن أبي شيبة (5/ »)5٠5‏ عن عطاء مرسلاء وحسنه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)774٠(‏ 


على أصول السنة للإمام الحميدي 


وقال القاضى عياض: «سب أصحاب النبي عليه السلام» وتنقصهم, أو أحد 
منهم من الكبائر المحرمة وسب أحدهم من المعاصى الكبائر»"» ومذهبنا ومذهب 
الجمهور أنه يعزر ولا يقتل» وقال بعض المالكية: يقتل”". 

وقال الإمام النووي: «اعلم أن سب الصحابة #د حرام من فواحش المحرمات 
سواء من لابس الفتن منهم وغيره لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالقدح فيهم قدح ف القران والستة . 

0 اعتقاد عدالتهم بلسي فعن عِمْرَانَ بْنِ حْصَيْنٍ رَضِيَ الله عَنْههاء قَالَ: 

قال التي لة: ركم ني ڈ ا ا 


الثاني: الترضي عليهم وذكر محاسنهم؛ کا قال تعالى: اليرت 


اي رص ت ۴ تمي عر 6ه مجحو 


لْأوَلونَ مى الْمهدجرنَ والأنصار والب أتبعوشم بحسن ر ری ل الله نهم ورضوا عه 


م 206 صمح سو عر ضحم 


ولدلخ حت شرق 2تها الا OS‏ ها نا "ا ذلك امور الْعَظِيم ©4 
[التوبة: .]١ ٠ ٠‏ 


(۱) انظر: إكال المعلم» للقاضي عياض (۷/ 0/5). 

(۲) انظر: شرح صحيح مسلم (47/17). 

(۳) انظر: السابق /1١5(‏ 947). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى /٤(‏ 570). 

.)۲٥۳۳( ومسلم‎ »)7570١1( متفق عليه: رواه البخاري‎ )٥( 


فتح الرب الغني 


2 و 3 ب 3-6 0 عر رو 0 اضر و A‏ ا 1 ع 5 
تَسَبُوا آصحَاں» فلو أن احدكم انفق م | د قبا تا بكم مك أعيدة > ولا 
0000 


واعتقاد أهم مجتهدون فيا وقع بينهم» فمن أصاب فله أجران» ومن أخطأء فله 
أجر واحد. فعَنْ عَمْرِو بن العاص ف له سَِعَ رَسُولَ الله 3 يَقَول: دا حَكَمَ 
ا لحاِم فاته ثم امم ل ”م م اا 

قال العَوَامٌ : انين" : «أَدْرَكْتُ صدرَ هَذْهِ ا TT‏ اذکروا اسن 
صحَاب رَشُولٍ الله ا 3 حى الف عَلَبْهُمُ القَأُوبُ» 0 سجر بيهم 
كاري" اناق O‏ 

وقال أبو الحسن الأشعري: «وأجمعوا على الكف عن ذكر الصحابة عليهم 
السلام إلا بخير ما يذكرون به» وعلى أنهم أحق أن ينشر محاسنهم» ويلتمس 
لأفعالهم أفضل المخارج» وأن نظن بهم أحسن الظن» وأحسن المذاهب». 


1 3 


ا 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري (۳۹۷۳)» ومسلم .)۲٥٤۱(‏ 
(۲) متفق عليه: رواه البخاري »)۷۳٥۲(‏ ومسلم .)۱۷۱١(‏ 
© یآ جرا 

(6) انظر: الجامع لأحكام القرآن» للإمام القرطبي (۱۸/ ۳). 
() انظر: رسالة إلى أهل الثغر» ص .)١۷۲(‏ 


على أصول السنة للإمام الحميدي 


Ta .‏ أ 


لله تعالى الفيء» فقال: فل لقره الجر الب جوا منوبرهم 4 [ا حشر :۸]ء ثم 


مه مه 


قال: «إوالدّيت جَلدُو من بعَدِھم قولوت ربا أَغْفِر ناو ونا لذت سبفوتا 


و 


يِآلإيمّن © [الحشر: ]٠١‏ الآيةء فمن لم يقل هذا لهم فليس بمن جعل له الفيء .)١(‏ 


ر( قوله: «وليس له في الفيء حق, أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن 


أنس أنه قال: قسم الله تعالى الفيء فقال: فإإِلْمْمرة مجر أ ار 


3 57 


یکره 4 لحرا > ثم فال: #والدّبست باجو ين بَحَدِهِمْ يَفُولُو ربا أَغْفِرَ 


> 


ےر یھ هصح 


ار الات سَبَقُونا بالإيمّن © [الحشر:. ]١‏ الآييّ. فمن لم يقل هذا 
لهم فليس ممن جعل له الفيء»: الفيء: ما رده الله تعالى على آهل ديه من 
أموال من خالفهم في الدين بلا قتال» إما بالجلاء أو بالمصالحة» على جزية أو غيرهاء 
والغنيمة أخص منه» والنفل أخص منهاء والفيء: ما ينسخ الشمس» وهو من 
الزوال إلى الغرب» كما أن الظل ما نسخته الشمس» وهو من الطلوع إلى الزوال. 
قال الحافظ ابن كثير: «ما أحسن ما استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية 


الكريمة: أن الرافضى الذي يسب الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب؛ لعدم 


اتصافه بها مدح E‏ وربا عفرلا وخوت آلذبت سَبَقُويا 
لايم ولا جَجَحَلْ فى فُوْينَا غلا لرن ءامنا ربا إِنَكَ ذو كحم © 
[الحشر:٠١]).‏ 

لا لا لا 


(۱) انظر: التعريفات» للشريف الجرجاني» ص .)١7١(‏ 
(۲) انظر: تفسير ابن كثير (۸/ .(VY‏ 


فتح الرب الغني 
[ القرآن كلام الله كبك ] 
٤‏ - والقرآن كلام الله (۱)» ا ل ا 


)0 فوله: «والقرآن كلام الله»: هذا الكلام معطوف عل ما قبله» أي من 
السنة أن يعتقد الرجل أن القرآن كلام الله تعالى» وليس من كلام البشر. 
ومن الأدلة على ذلك: 


قول تعالی: اون أََدايَنَ المذرين» اجار اجر حقَّ ينْسَمَ کم أل 4 


[التوبة: "]. 
وقول تعالى: «#اكر کت اکت اة © فت ن لن عكر حير ©4 
[هود:٠].‏ 


كو م < مدو 


وقول تعالى: «9 وما ابرلا عك الكتّب إلا لبن هم الى حتفا ِي 4 
[النحل: 5 "]. 

ولیس بمفترى كما قال كفار قریش» وغيرهم. 

قال تعالل: 8 الوا سط الأويت اھا فَىَ شل ع پڪ 
وَأصِيلا )4 [الفرقان:0]. 

وقال تعالى: «وَلْفَدُ ملم َه مْيَقولُوس إِنَمَا ينمه مر [النحل:٣ ]١ ٠‏ 

وقال تعالى: 38 وَكَالألَدنَكُمَراإِنَ هَدَآإَِإفكُ 00000 
[الفرقان: ؛ |» فرد عليهم بقوله: ققد جاو ظلما وزو 4 [الفرقان: ؛ ]. 


rE 


وقال تعالى: # وَإِدًا E‏ 


کد و سس اسه 


ابا ےا 


لما أنت مفكر [النحل:١١٠]‏ » فرد عليهم بقوله: 8 بل أ كر 


> 
س0 سو ر 4 


على أصول السنة للإمام الحميدي 


سمعت سفيان يقول: والقرآن كلام الله (۱)» اي قاع نو ند فلا لالع 6و RES‏ او 14 10141413 41214 


م< د و ص 724 م6 سس 1 
رل روځ E SS‏ وسشتریل 
ل EOE‏ ل RSE‏ 


.]٠١۲-٠١١:لحنلا[‎ © SS 

وعَنْ جاب بْنِ عَبْد الله رضي الله عنهماء قَالَ: E‏ 
عَلَ الاس في الْوْقِفِ فَقَالَ: «الا رَجُل يولي إِلَ قَوه مه قان قر 
بنع كم 0 

قال الإمام أحمد بن حنبل: «القرآن كلام الله حيث تصرّف وعلى كل وجهة)”". 

وقال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب آهل 
السنة في أصول الدين » وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار » وما يعتقدان من 
ذلك » فقالا: «أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من 
مذهبهم: .... والقرآن كلام الله غير خلوق بجميع جهاته). 

() قوله: «سمعت سفيان يقول: والقرآن كلام الله»: سفيان هو ابن 

عيينة» ولد بالكوفة» في سنة سبع ومائة» سمع من: عمرو بن دينار» وابن 

شهاب الزهري» وعاصم بن أبي النجود» وغيرهم» وسمع منه: الأعمش» 


وابن جريج» وشعبة - وهؤلاء من شيوخه -» وعبد الله بن المبارك» والشافعي. 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (5775)» والترمذي (25475)» وقال: حسن صحيح. والنسائي في الكبرى 
(۲) انظر: الاعتقاد ا لأبي طاهر الباقلاني» ص (ة: .)١5‏ 


(۳) انظر: شرح أصول الاعتقادء للالكائي (۱/ ۱۹۷). 


ره فتح الرب الغني 


ومن قال: مخلوق؛ فهو مبتدع (۱)» ارو امار ال 


والحميدي» ويحيى بن معين» وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل» وأبو بكر بن أبي 
شيبة» وإسحاق بن راهويه» وغيرهم. قال عنه الإمام الشافعي: «لولا مالك 
وسفيان بن عيينة» لذهب علم الحجاز»» ومات سنة ثانية وتسعين ومائة» وعاش 
إحدى وتسعين سنة. 

(1) قوله: «ومن قال: مخلوق؛ فهو مبتدع»: لأنه كلام الله تعالى» وهو 
صفة من صفاته» وصفات الله غير مخلوقة» ولأن الله تعالى قال: ألا له الق 
ولاس [الأعراف:04]ء فالخلّقٌ جميع ما خلق داخل فيه؛ لأن الكلام إذا كان لفظه 
عاما فحقيقته أنه عام» ولا يجوز لنا أن نزيل الكلام عن حقيقته بغير حجة ولا 
برهان» فلم) قال : الا له ای كان هذا في جميع الخلق» ولا قال: هلوالا ذكر 
أمرا غير جميع الخلق» فدل ما وصفنا على أن أمر الله غير خلوق. 

وقال تعالى: (إوَكَدَلِكَ أوحیتا ك روا من مرت © [الشورى:57]. 

قال مالك: «من قال القرآن خلوق يوجع ضربا ويحبس حتى يموت)”". 

وقال الشافعي: «القرآن كلام الله غير خلوق». 


وقال أحمد بن حنبل: «من قال: القرآن خلوق فهو عندنا كافرء لآن القرآن من 


.)501/- 5 4 /۷( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)57( انظر: الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري» ص‎ )۲( 
.)٠١١/١( انظر: السنة» لعبد الله بن أحمد‎ )۳( 
.)۲۹۱ /۲( انظر: العرشء للإمام الذهبي»‎ )5( 


على أصول السنة للإمام الحميدي 


علم الله كك وفيه أساء الله كَبِقَ)”". 


وقال سيان التّوْرِيٌ: مَنْ رَعَمَ أن ول الله ك: ينشوبع إن أ اه لير تكم 


(()4 [النمل:۹ ]لوق قَهُوَ كَافرٌ زِنْدِيق حال الدّم»”. 

وقالدا غير ين اوی امن قَالَ هَذِه الآيّة محلوقة #! تو أنا أَسّهُ لا إِلَهَ إل 
نأ ََعبُدَفِ وَأَقِ و الكو كرف )4 [طه:؛ »]١‏ فقد كفر)”". 

وقال الذهبي: «أما تَكْفِير من قَالَ بخلق القَرْآن فقد ورد عن سَائْر أَيِمّة السّلف 
في عصر مالك وَالتَّوْرِيء ثمّ عصر ابن البرك ووكيع؛ ثمّ عصر الشَّافِعِي وَعَفَان 
والقعنبي» ثم عصر أخمد بْن حَنْيّل وَعلي بن الَدِينيّ» ثم عصر البّخَارِيَ وَأي ززعَة 
الرَّاذِيٌ ثمّ عصر محمد بن نصر المروزي الان وَمُحَمّد بن جرير وَابْن خرَّيْمَةح. 

وقال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم » قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب 
آهل السنة في أصول الدين » وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار » وما يعتقدان 
من ذلك » فقالا: «أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمناء 


فكان من مذهبهم: ... ومن زعم أن القرآن خلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل 


.)١١7 /١1( انظر: قبل السابق‎ )١( 
.)1١5/1( (؟) انظر: السابق‎ 

(۳) انظر: العلوء للإمام الذهبي» ص .)١51١(‏ 
(؟) انظر: السابق» ص .)١51١(‏ 


فتح الرب الغني 
لم نسمع أحدا يقول هذا .)١(‏ 


عن الملة). 


)0 فوله: «لم نسمع أحدا يفول هذا»: أي ١‏ يقل أحد من السلف وأئمة 
السنة: القرآن غخلوق. 


(۱) انظر: شرح أصول الاعتقاد» للالكائي (۱/ ۱۹۷). 


على أصول السنة للإمام الحميدي 0ه ) 


[ ممن قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص] 
ه- وسمعت سفيان يقول: الإيان قول وعمل. ويزيد وينفص » فقال له أخوه 
إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد لا تقل: ينقص» فغضبء وقال: اسكت يا صبيء بلى 


حتى لا يبقى منه شىء .)١(‏ 


)١(‏ فوله: «وسمعت سفيان يقول: الإيمان فول وعمل. ويزيد 
وينقص, فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد لاتقل: ينقص, 
فغضب. وقال: اسكت با صبي, بلى حتى لا يبقَى منه شي»»: أي ينقص 
الإيمان حتى لا يبقى منه شيء في القلب» وقد تقدم شرح هذه المسألة. 
التيمي» وطلحة بن يحيى» وغيرهماء وروى عنه: يحيى بن معين» والفلاس» وطائفة» 


بد اه ا و“ » 4 5 ¢«( 
قيل: توي سنة تسع وتسعين ومائة : 


لا لا لا 


.)٤۷١ /۸( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 


فتح الرب الغني 


[الإ يمان برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ] 
”- والإقرار بالرؤية بعد الموت .)١(‏ 


)١(‏ قوله: «والإقرار بالرؤيي بعد الموت»: هذا الكلام معطوف على ما قبله» 
أي من السنة: الإقرار برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. 

وقد تواترت الأدلة على ذلك ومنها: 

قوله تعالى: وبۇي ONO‏ [القيامة:٣۲].‏ 

وقوله تعالى: ف کلم عن رم ومين عجوو )4 [المطففين:5١]‏ فإذا حجب 
أولياؤه فأي فضيلة لهم على أعدائه. 

وقوله تعالى: َيب سوا للسَىٌ وَزِسَادَةٌ © [يونس:٠۲]ء‏ الزيادة هي النظر إلى 
له لا فسرها بذلك النبي 45ء كا في حديث صب ڪه عن الي كال : «إذا 
َل آهل ان الجن قَالَ: يَقَولُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ: تُرِيدُونَ شَيْعَا أ 
َيقُولُونَ: ا يض وجُوهَنًا؟ ]1 
ال شيا حب إِلَيْهِمْ مِنَ النظر إلى رمم كك ثم تلد هَذِهِ الآية: 


0 


لر خسنا لمي وراد [يونس:20]07". 


وعن جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله اء قال : قال التي كل: «نَكُمْ م سَتَرَوْنَ رَبَكمْ ينا . 


.)۱۸۱( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)۷٤٩٥( صحيح: رواه البخاري‎ )۲( 


على أصول السنة للإمام الحميدي ( هده ( 


2 


کل کری رتا وم الَيامَة؟ قال وَصُولُ الله ل اک٠‏ 


ار 00 3 


وعن ابي هُرَيْرَةَ طد شم r‏ اھ هل كر بر يوم القِيَامَةِ؟ 
قَالَ: «هَل تمارُونَ في القَمر ليله البَدرِ ليْسَ دُوئَهُ سَحَابٌ) قَالُوا: لا يَا رَسُولَ الله 
قَالَ: «قهل مارو" في الشَّمْسٍ لَيْسَ دوا سَحَابٌ) قَالُوا: له قَالَ: «َإنَكُمْ تَرَونَه 
کل 

قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم » قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب 
آهل السنة في أصول الدين » وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار » وما يعتقدان 
من ذلك » فقالا: «أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمناء 
فكان من مذهبهم: ... وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرةء يراه أهل الجنة 
بأبصارهم)” 2 . 

وقال أبو الحسن الأشعري : «وأجمعوا على أن المؤمنين يرون الله كك يوم القيامة 
بأعين وجوههم على ما أخبر به تعالى في قوله تعالى : وج راض لے اة 


© | القيامة:070]71) 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري »)٤٥۸۱(‏ ومسلم (۱۸۳). 

(۲) تمارون: أي تشكون. 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري (605).: ومسلم (۱۸۲). 

() انظر: شرح أصول الاعتقاد» للالكائي (۱/ ۱۹۷). 

(5) انظر: رسالة إلى أهل الثغرء لأبي الحسن الأشعري» ص (175). 


فتح الرب الغني 


وقال الحافظ عبد الغني المقدسي: «وأجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد 
والصدق أن الله تعالى يُرى في الآخرة» کا جاء في كتابه» وصح عن رسوله 35)”". 

فائدة: آدلة المعتزلة على نفي الرؤية"“ 

استدلت المعتزلة على نة نفي الرؤية بعدة أدلة أقواها دليلان: 

الأول: قوله تعالى: لا تُرَرِكُهُ الأبصر [الأنعام:١٠]»‏ قالوا: هذه نفي 
للرؤية مطلقا. 

أجيب عليه بأن النفي عن الإدراك. وليس الرؤية» وثمة فرق بين الرؤية 
والإدراك» فالإدراك شيء زائد على الرؤية» فنحن مثلا نرى القمر ولا ندركه» ومنه 
قوله تعای: ألما ا لمان قال أصحَنبٌ موتح إا مدرك © [الشعراء: »]٠١‏ ول 
ينقل عن أحد من الصحابة من طريق صحيح ولا ضعيف أنه أراد بذلك نفي الرؤية 
في الآخرة. 


هآ 


الثاني: قوله تعالی: وما ج مُوسئ لویقوتا وَكلَمَهُه رمال رت ار ار يلك 


قال ىرى [الأعراف ٤١:‏ ١]ء‏ قالوا: لن تفيد النفي المؤبد. 


أجيب عليه بأربعة أوجه: 


.)١70( انظر: الاقتصاد في الاعتقادء ص‎ )١( 
.)7/1-5/5( انظر: حادي الأرواحء لابن القيم» ص‎ )( 


على أصول السنة للإمام الحميدي 


الوجه الأول: أن «لن» لا تفيد النفى المؤبد بدلالة القرآن واللغة» أما القرآن فإن 
الله تعالى حكى عن الكفار أنهم لن يتمنوا الموت» فقال #: فإو يَتَمَئَوَهُ أبدأ» 


: واد ينك لض عا ر کال کر 


[البقرة:5]» ثم ذكر ہم سيتمنونه فقال كله 
کوت € [ال حرف :۷۷]. 

وأما اللغة فلم يقل أحد من أئمة اللغة العربية: إن نفي «لن» للتأبيد مطلقا إلا 
الزخشري فخ الما رين قال ذلك ترويجا لمذهبه في الاعتزال» وجحود صفات 
الخالق كك وقد رده عليه أئمة التفسير كابن كثير وغيره» ورده ابن مالك في الكافية 


حيث قال: 
ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله ارددء وخلافه اعضدا”2 
الوجه الثاني: أن موسى اط أعلم بربه من غيره» فهو يعلم ما يجوز وما لا يجوز 
في حت الله تعالى. 


الوجه الثالث: أن الله علق الرؤية على استقرار الجبل» فقال #ل: 
ل ا ا 


يي [الأعراف:7: »|١‏ ولو كانت الرؤية غير تمكنة لنفاها. 


إمكانها. 


لا لا لا 


.)٠١٠١ /۳( انظر: شرح الكافية الشافية» لابن مالك‎ )١( 


[وجوب إثبات صفات الله جلا على حقيقتها] 
۷- وما نطق به القرآن والحديث )١(‏ مثل: #وقالتِ الود يد أله مخلولة غلك 
يم [لائدة:54](؟). ومثل: «إوالسَموث صطويكت يزد # 
[الرمر:۷٦](۳)»‏ اي O O ERE‏ 


ر قوله: «وما نطق به القرآن والحديث»: أي ما جاء في القرآن والسنة 
النبوية الصحيحة من أس)ء الله وصفاته. 

5 قوله: «مثل: # وتات الود ید آله مغلوكة عت ا4 »: هذه الآية فيها 
إثبات اليد لله تعالى» حيث أثبت الله الصفة ونفى العيب» والذين ينكرون صفة اليد 


له 8# أسوأ حالا من اليهود؛ لأن اليهود أثبتت ت الصفة وآثبتت ت العيب» وهؤلاء نفوا 
لاک تشبه أيدي المخلوقين. 


وقال تعالى: # بل يداه مبسوطتان ‏ [المائدة:14]» وهذه الآية تقتضى إثبات 


الصفة ك| نفوا العيب”'؛ ويد الله حقيقية تليق بجلاله كل 


ا 


فت داتىتر .4 يان 09 
۶o‏ ر ەر ے ر e E‏ 20 ل ع م م ه ر نے 
وعن أب هِرَيرَة ڪيه أن رَسول الله 4# قال: «قال الله كك: أنفق أنفق عليك» 
4 ر د بل ر 4 7 2 ر 3 3 24 ار 
وقال: يد الله مَلأَى لا تخيضها نفقة سَحَاءٌ الليل والح 
0 ۰ 
©( فوله: «ومثل: لوث مطويت ب سميؤد- سند 4 [الزمر :1« »: هده 


2 عرض ت 


الآية فيها إثبات اليد لله تعالى وكونها يمين؛ َلَوْ گان عجارا في القَدْرَ ةوالتحْمَة 1 


.)1917 /۲( انظر: بيان تلبيس الجهمية» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)579 /۲( انظر: السابق‎ )۲( 
.)۹۳( ومسلم‎ »)٤٦۸٤( متفق عليه: رواه البخاري‎ )( 


على أصول السنة للإمام الحميدي 10 ) 


وما أشبه هذا من القرآن والحديث »)١(‏ ل 


کک من لظ يَمِين”". 
1١‏ قوله: «وما أشبه هذا من القرآن والحديث»: أي ما أشبيه هذه 
النصوص من الكتاب والسنة التى تثبت الأسماء والصفات لله تعالى» مثل: قوله 


ے 


ع 6 اوت ٠‏ ر 0 6 ص و > ھر سبج 
َرَت هَذْهِ الاية: قل هو القاور ع نيعت عَليَكمَ عدبا 


. 


س >« ص 5 > رو و a‏ 6 ع 8 - < 0 > 
من فوقِ 4 [الأنعام: ٠٠‏ ]» قال رَسول الله 4#: «أعوذ بوجهك)» قال: اومن حَحتِ 
ء 2 03 e‏ 4> < ےک 0 

رج © [الأنعام: 5 قَالَ: «أعوذ بِوَجَهِكَ» فاو بسكم شيعا 4 [الأنعام: 16 ] 
i‏ 4 لل س ر هر 3 6ه سام عه 

قال رَسُول الله 4: «هذا أهون - أو هذا أَيسَرُ -)7". 


وقوله تعالى: وَلِنضمَمَ لی © [طه:ه :] . 
وقوله تعاللى: ناميى 9 [البقرة:5١].‏ 


ل 6 © کب ا e‏ 2< ي 0 بك طلا e‏ مه 79 r‏ 
وعن ابي ير ذه قال: قال رَسُول الله 44: «إن الله قال: مَنْ عادّى لى وَلِيَا فقد 
روو ره سس 822 ل مس ل o e | Ff o‏ مه 
اذنته بالخرب. وَمَا تقرب إل عبدي سْىء احب إل يما افرتضت عليه» وَمَا يرال 
عي و 01 2 رت 0 عر 06> و روقو و 5 7 
عبدي يتقرب إل بالنوّافل حتى احبه» فإذا احببته: كنت سَمْعَه الذي يَسمّع به 


00 وه و شرج ا کی ا o‏ 7 عر تير SI o‏ " 5 5 ا ا 
وَيَصَرّه الذي يبصر بهء وَيَدَه التي يَبطِش اء وَرجله التي يَمَيِْى اء وان سَالنِي 


%7 ر ا ھا 36 08 
لأعطينه» وَلَيْن استعاذنى لا عیدذنه»". 


(۱) انظر: ختصر الصواعق المرسلةء للبعلي» ص (۳۹۱). 


)۲( صحيح: رواه البخاري .(1A)‏ 


(۳) صحیح: رواه البخاري (؟5٠16).‏ 


فتح الرب الغني 


0 کرو . 02 ر o3‏ رو 

وعن أب هُرَيْرةَ ده أن َسُولَ الله 4# كَالَ: «يَضْحَكُ اله إل رَجُلينِ يل 

ةر وور چ پچ رو و ار سه 

احد ا دادن الحنة قال هدا فى 1 في سيل الله فيقتل» م يتوب الله على 
الات » سس 00 

وعن أب هريْرَةَ ف أن رَ رَسول الله 4 قال في حديث الشفاعة: (إن ريي قد 


3 عَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا يعد : َخْقَسْ قله ملف وك ؟ 0 اس ا لا 
هر رَه يه عَنِ التي قال e‏ 
الله لا يلقي ها بالاء رفعۀ الله ما د دَرَجَاتِء وَإِنَّ العبْدَ ليتَكَلَّمْ بالكَلِمَة مِنْ 


اللّه» اق ھا يَأ »يوي با في E‏ 
وعن أب هْرَيْرَةَ ذه قَالَ: قال رَسُولَ الله لِةِ: «إن الله إِذَا أحَبّ عَبْدَا دعا جِتْريلٌ 
ب 4 الى م BÊ‏ غيي 54 هو > بجو تو 7 چ و 0 کوت 
ل: إني أحب فلانا فاجبه» قال: فيحبه جتُريل» ثم ينادي في السَاء فيقول: إن الله 
فى %4 A‏ 24 6و بو fS wan oF‏ 2م و 
حب ا جبوه» فَبْحِبْةُ أفل السََّاءِه قال ثم يُوضَعٌ ا َه المَبُولُ في الأزضيء وَإِذَا 
عه > ب To efor‏ 0 1 - و تم o e‏ 4 و ° 3 2 
أبغض عبدا دعا جتريل فيقول: إني أبغعض نا َأَبْفِضُْ قال فَييْخِضُهُ جبزيل» ثم 
ول 5 36 عر 2 ل وه 3 2 و و جوم عو معو 2م ع2 م يو Sg‏ 
ينادي في آهل الساء إن الله يبغض نا بغضوه» قال فيبغضونه» ثم توضع له 
البَعضَاءٌ في الأزض »“ 


قال محمد بن الحسن الشيباني: «اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري (7877)» ومسلم (۱۸۹۰). 
(۲) متفق عليه: رواه البخاري (77*50)؛ ومسلم .)۱۹٤(‏ 


)۳( صححيح : رواه البخاري ىلا 5 ). 


.)۲۹۳۷( صحيح: رواه مسلم‎ )٤( 


على أصول السنة للإمام الحميدي 


AKS SER CIRCE ACERS ل وباس فد‎ Ca SSS »)۱( لا نزيد فيه‎ 


الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء مها الثقات عن رسول الله 5 في صفة الرب كك 
من غير تغيير ولا وصف ولا تشبيه » فمن فسر اليوم شيئا من ذلك » فقد خرج مما 
كان عليه النبي #5 وفارق الجاعة » فإنهم لم يصفوا ولم يفسرواء ولكن أفتوا با في 
الكتاب والسنة ثم سكتوا » فمن قال بقول جهم فقد فارق الجاعة؛ لأنه قد وصفه 
بصفة لا شىء)”". 

وقال أبو الحسن الأشعري: «وأجمعوا على وصف الله تعالى بجميع ما وصف 
به نفسه» ووصفه به نبيه من غير اعتراض فيه ولا تكييف له» وأن الإيهان به واجب» 
وترك التكييف له لازم». 

(ا) قوله: «لا نزيد فيه»: أي نتوقف عند ما جاء في الكتاب والسنة» فلا 
مجال للعقل في إثبات الأسماء والصفات؛ لقوله تعالى: فإ قَلَإِنَمَاحَرَمْ وي الوكوش مَا 
ظھر نا وماہطی وآلِاتم ولس پیر احق وأن هيما لد برل بوه اطا وآن تولا 
أله ما لاكعاموة © [الأعراف:0"] . 


لك 


EA E ome‏ القيفكة 
عله مسوا © [الإسراء: 5] . 


قال الإمام أحمد: «لا يوصف الله بشيء أكثر ما وصف به نفسه كك 


3 


49 


.)58٠١ /۳( انظر: شرح أصول الاعتقادء للالكائي‎ )١( 
.)١177( انظر: رسالة إلى آهل الثغر» ص‎ )( 
.)۲۷۷ /١( انظر: المسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة» للدكتور عبد الإله الأحمدي‎ )( 


فتح الرب الغني 


(1) قوله: «ولا نفسره»: أي لا نكيفه. فلا يعلم كيفية صفات الله إلا هو 4ا 
قال تعالى: #ومای م تاو 1 ا چ [آل عمران:7]. 

وقال تعالى: مولا بحطوتَيدءعِلْمَا © [طه: ]١١ ١‏ . 

قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم » قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب 
آهل السنة في أصول الدين » وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار » وما يعتقدان 
من ذلك » فقالا: «أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمناء 
فكان من مذهبهم: ... وأن الله كك على عرشه بائن من خلقه کا وصف نفسه في 
كتابه » وعلى لسان رسوله #۶ بلا كيف » أحاط بكل شيء علا » ليس كيو 
و ٣‏ وهو َالِ © [الشورى:١200]1.‏ 

وقال الخطابي: «فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة 
فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها وقد 
نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب 
من التشبيه والتكييف» وإنا القصد في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين ودين 
الله تعالى بين الغالي فيه والجافي والمقصر عنه.... فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما 
أشبهها فإن| هي صفات أثبتها الله لنفسه؛ ولسنا نقول: إن معنى اليد القوة أو النعمة 
ولا معنى السمع والبصر العلم؛ ولا نقول: إنها جوارح ولا نشبهها بالأيدي 
والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل» ونقول: إن القول إن وجب 


.)۱۹۷ /۱( انظر: شرح أصول الاعتقاد للالكائي‎ )١( 


على أصول السنة للإمام الحميدي 


ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة O a »)١(‏ 


بإثبات الصفات؛ لأن التوقيف ورد بها؛ ووجب نفي التشبيه عنها؛ لآن الله ليس 
كمثله شيء؛ وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات)”" . 

وقال شيخ الإسلام: «مذهب السلف رضوان الله عليهم إثبات الصفات 
وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية عنها؛ لآن الكلام في الصفات فرع عن الكلام 
في الذات» وإثبات الذات إثبات وجودء. لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات 
الصفات». 

)١(‏ قوله: «ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنت»: فلا يجوز إثبات 
و 


قال ابن عبد البر: «أَهُل السّة يجِْعُونَ عَلَ الإقْرَارٍ بالصَّفَاتِ الوَارِدَة كلها في 


رم 


0 لستة وَالإِيَانِ با وَحمْلِهَا عَلَ الَقِيقَةِ؛ لا على اكَجَازِ إلا اميم ار 

AOD‏ 4 ران هل البدّع: ا لجهوية وَالمحْتَِةَ وَالحَوَارِحُ 
كلهم زتها ولا كيل اال ا عرد أ قن ا اا وق 
- عِنْدَ من ار يها - تافود لْمَعْبُووِء وَالحقٌ ما ع پو كاب الله وسا يه تق وَهُمْ 


7 


ئة لم الجّاعة عة . 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى .)٥۹-٥۸ /٥(‏ 
(۲) انظر: السابق (۳/ .)١١۷‏ 
(۳) انظر: السابق (۳/ .)571١‏ 


فتح الرب الغني 
ونقول: #اليحنْعلَالْعَرْشٍأسْتَوئ © [طه:ه] .)01١‏ ا N‏ 

1) فوله: «ونقول: ليحن علا العرشٍ أستوئ ) 4 »: أي علا وارتفع'» 
أما تفسير الاستواء بالاستقرار فلم يرد في الكتاب ولا السنة". 

قال الإمام الذهبي بعد أن ذكر قول الكلبي ومقاتل في معنى الاستواء 
بالاستقرار: ١لا‏ يُعجبني قَوْله اشتقر بل أقول كا قَالَ مالك الإمَام الاسْتوّاء 
مَعْلُوم)70. 

قال شيخ الإسلام: «سئل عنها مالك بن أنس» وقال له السائل: #والرمن عل 
ا اشر [طه:ه]» كيف استوى؟ فَأَطْرَقَّ مَالِكُ براه حَنَى علا 
الرّحَضَاء؛ ثم قَالَ: الإسْتواءُ ؛ علوم وَالكَنف هول الان پو اچب والسوال 


عه بذع AG,‏ مُبتَدِعَاء َه أَمَرَ به به قأخرج؛ وَحَمِيعٌ اة الدین» گان 


e 


الماجشون» وَالأَوْرَاعي واللث بن سَنده وخاد بن ري وَالشَافِعِيٌ» ا 
حَنْبّل) عزون قلاقق بدن غل شاول علق كله فالافه يق أن N‏ يفيه 
الصَّفَاتٍ لَيْسَ بِحَاصِلٍ لََا؛ لان العلم بِكيفِيّة الصّمَةٍ َرْعٌ على العلم بِكَيفية في 


الَوْصُوفٍ فَإِذَا كان الوصوف لا تعلم كيفيتة امتتع َع أن تُعلَمَ كَيْفِيّة الصّفَةِ9. 


قال البغوي: «أولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء وأما أهل السنة» فيقولون: 


0 


.)۳٣١ /۲۰۳۳۰ /۲۰۱۱/۲۰۱۹۲ /۱( انظر: العرش.» للإمام الذهبي‎ )١( 
.)٠۹۹ /۱( انظر: معارج القبول» للشيخ حافظ الحكي‎ )۲( 

(۳) انظر: العلوء للإمام الذهبي» ص (5757). 

() انظر: مجموع الفتاوى (5/ ۳۹۹-۳۹۸). 


على أصول السنة للإمام الحميدي (J‏ 


ومن زعم غير هذا فهو معطل )١(‏ جهمي (۲). 


الاستواء على العرش صفة الله بلا كيف يجب الإيمان به)”2. 


وأكثر مفسري السّلف: «ارتفع إلى السّمّاء7 . 

(1) قوله: «ومن زعم غير هذا فهو معطل:: المعطل هو الذي ينفي صفات 
الله تعالى وأسمائه كلها أو بعضهاء كالجهمية الذين ينفون أساء الله وصفاته كلهاء 
وكالمعتزلة الذين ينفون صفات الله كلهاء وكالأشاعرة الذين يثبتون سبع صفات 
وينفون الباقي. 

5 قوله: «جهمي»: نسبة إلى الجهم بن صفوان الذي كان ينفي أس)ء الله 
وصفاته كلها. 

قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم » قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب 
آهل السنة في أصول الدين » وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار » وما يعتقدان 
من ذلك » فقالا: «أدركنا العللاء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمناء 


فكان من مذهبهم: 5 وأن اله كفا 
)١(‏ انظر: تفسير البغوي (۳/ .)۲۳١‏ 


(۲) انظر: السابق /١(‏ ۷۸). 
(۳) انظر: شرح أصول الاعتقادء للالکائي (۱/ ۱۹۷). 


فتح الرب الغني 
[حكم مرتكب الكبيرة من أهل القبلة ] 
- وألا نقول كا قالت الخوارج: من أصاب كبيرة فقد كفر .)١(‏ 


ر قوله: «وألا نقول كما قالت الخوارج: من أصاب كبيرة فقد 
كفر»: هذا الكلام معطوف على ما قبله» أي من السنة ألا نقول ىا قالت 
الخوارج بتكفير مرتكب الكبيرة» إن نقول: مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الويان» 
أو: مؤمن بإيانه» فاسق بكبيرته. 

الات شل ا 


كر 


» أوءَ 


الدُنْنا 

ل بي الذنوب من أهل القبلة» وحكموا عليهم 
بالخلود في النار» واستحلوا دماءهم وأموالهم ونسائهم هم الذين نزعوا أيديهم عن 
طاعة ذي السلطان من آئمة المسلمين» وأصلهم الخارجون على علي بن أبي طالب 
طن وأ جمع المسلمون على قتاهم. 


وورد في ذكرهم حديث ابي سَعِيدٍ الخدري 5 د قال: بيا تحن عند رَسول الله 


# وهو يقم قسًاء أ ناه ڏو ا ُويصرَة وَهُوَ رَجُل مِن بني تيم فَقَالَ: يَارَ سول | 


ا م كام 
ع2 030 


اغْدِلُ» فَقَالَ: «وَيْلَكَ» وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا 1 أغدل» قد حِبْتَ وسرت" إِنْ 1 أ 
اَعَد دل فقال عمَرٌ ع سول الله ادن لي فيه اضرب عَتْقَهُ؟ فقال: «دعةء اله 
E E‏ 


(۲) خبت وخسرت: أي أنت الخائب والخاسر إذا ظننت أني لا أعدل؛ لأنك تعتقد نفسك تابعا لمن هذه 


على أصول السنة للإمام الحميدي 


506 


د عر ل <M,‏ 0 0 و 
اس اسر 5 کے وو ل 5 ر شر A‏ تو ا 5 
ا ل ا 


ر کے °٥‏ ° 12 ر 2 چ 2 0 04 50 06 ر3 2 ان 
وهو قذځه -. فلا يوجَد فيه شَيءَ ثم يُنظَرٌ إِلَ قڌذو فلا پوجد فيه شىء قد 
N‏ رقو ہ ۳ 4ع جره كىن 328 1 
ا ال ل ا يا أق» او مثل 

مه م >و سم ر عقو 7 r‏ يه و 7 بوه ر و و 
البضعة ار وَيخْرجُونَ على جين فَرْقَةٍ مِنَ 000 قال أبو سَعِيدٍ: فأشهد أني 
3 غير و چ 2 يي 66 7 1ه ل عه 
مَعَهُ فَأَمَرَ بزّلِكَ الرَجْل قالتمس ا به e‏ 57 عل نَعْتِ النبيّ الذي 


ard‏ ان 
2 


عي :9 قال 


وعنه کیب قا لّ: بَعَتَ عل طن ِل التي ول E‏ 0 لا 


)١(‏ لا يجاوز تراقيهم: لا يتعداهاء والتراقي: جمع ترفوت وهي عظم يصل ما بين ثغرة النحر والعاتق» 
والمراد: لا يفقهون معناه» ولا تخشع له قلوبهم, ولا يؤثر في نفوسهم فلا يعملون بمقتضاه. 

(۲) يمرقون: يخرجون منه سريعا دون أن يستفيدوا منه. 

(۳) نصله: حديدة السهم. 

(5) رصافه: هو العصب الذي يلوى فوق مدخل النصل. 

)٥(‏ قدحه: هو عود السهم قبل أن يوضع له الريش. 

() قذذه: جمع قذة» وهي واحدة الريش الذي يعلق على السهم. 

(۷) قد سبق الفرث والدم: أي لم يتعلق به شيء منهما لشدة سرعته» والفرث: ما يجتمع في الكرش مما تأكله 
ذوات الكروش. 

0 

() متفق عليه: رواه البخاري (١١7751)؛‏ ومسلم .)1١14(‏ 


)٠١(‏ بذهبية: قطعة من ذهب. 


25 اه 57 ا 1 2 کر ه 9 17 26 
الاقرّع بنِ حابس الحَنظلٌ ثم المجاشعِي» وعيينة يته ن بَدَرِ الفرَارِيٌ» وزيد الطائي» ثم 


أَحَدِ بني تَبْهَانَ وَعَلْقَمَةَ بْنِ عَلَانَةَ العَاه مري» ٿم آَحَدِ بَنِي كلاب» فَعَضِبَت قريش› 


1 


الماك قَالُوا: يَعْطِي او أَهْلٍ جل وَيَدَعنَاء قَالَ: دنا أتَاَلَمْهُمْ). اقب 
غار العيتين » مث مرف الوَجْنَئَينِ 7"» ات اين کا NOT‏ 


اتی الله يَا محمد قَقَالَ: ١مَنْ‏ يع الله إا عَصَيْتُ؟ يمي الله عَلَ أَمْلٍ الأض فَلَا 


4 
و هه سا سا 1 


طرق نشاله وقل تلت RAR‏ نوتكله نكا ون قال» الإ ور 


ضِئْضي 9 هدا أو في عَقِبِ ET rT‏ لا جاور حَنَاجرَهَه*, 


أ 


مرون مِنَ الین مُرُوقٌ السَّهُمِ مِنَ الدّمِيّة"» يقتلون اهل الإسلام وَيَدَعُونَ اهل 


ا و و 


أَهْلَ ان لعن آنا أَدْرَكَهُْ لاقتلنهم عا 


(۱) صناديد: رؤساء, جمع: صنديد. 

(۲) غائر العنين: عيناه داخلتان في رأسه لاصقتان بقعر الحدقة ضد الجاحظ. 

(۳) مشرف الوجنتين: عاليهما؛ والوجنتان: العظمان المشرفان على الخدين» وقيل: لحم جلد الخدين. 

() ضئضيء: هو الأصل والعقب» وقيل: هو كثرة النسل. 

(5) لا يجاوز حناجرهم: لا يفقهون معناه» ولا ينتفعون بتلاوته. 

(5) يمرقون: يخرجون منه خروج السهم إذا نفذ من الصيد من جهة أخرىء ولم يتعلق بالسهم من دمه 


-. 
(۷) الرمية: الصيد المرمى. 
(۸) قتل عاد: أي أستأصلهم بالكلية بي وجه» ولا أبقى أحدا منهم. 


(9) مت متفق عليه : رواه البخاري »)۳۳۲٤٤(‏ ومسلم (55 .)٠ ٠‏ 


على أصول السنة للإمام الحميدي 


ومن الأدلي على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر: 
قوله تَعَالَ: ا ا أبن مثا گیب کیک الِْصَاسٌ في اَل ا بار المد 
درو لوه ام وو 4 راج للد A23‏ عد ےر وم 2ے دو 


عبد انق پالاي e‏ سىء قناع بالمَعروفي © [البقرة:۱۷۸]» فلم 


يخرج القاتل من الذين آمنواء وجعله أخا لولي القصاص» والمراد أخوة الدين بلا 


حال : 9 ون طايمتَانِ من الزن افو ولخ يتما فان بعت دنهم 


2 1 2 می ر e‏ لام ص 
لحك معدو الى ی کی٤‏ لك آم آمو إن قات َأصلحوا يتما الْعدل وأقيطوا 


دير فير برو صعوح ص ودسد 22< بر سا حر ف هكم و ER L0‏ و سمي و و مي رر حسف 
إن آله ب الْمُقَسِطِرت ا إا لومون حو َأصلِحوا بین أخويكد وتوا أله عكر 


0 
يقتل» بل يقام عليه ا لحد فدل على أنه ليس بمرتد". 

وعن عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ رَضِيَ الله عَنهاء عن الب #5 قَالَ: «يَخْرُجُ قوم مِنَ التارِ 
بسَمَاعَةِ حكر و فيدخلون اجن ب I O‏ 

وعَنْ ابي سَعِيدٍ ا دري خب أن رَ شُول الله 4# قَالَ: «يدخل الله أَهْلَ اة الجن 


جل مَنْ يَشَاءُ بريه وَيُدْخلٌ أَهْلّ 5 ل يَقُولُ: انْظْرُوا مَنْ وَجَدْتُمْ في 


.)5 47 /۲( انظر: شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي‎ )١( 
.)557 /۲( انظر: السابق‎ )۲( 


(۳) صحیح: رواه مسلم (19515). 


6 4 ر لا ° هس 1 و و پو ےر و 2 ص 3ے م 00 
قلبه مثقال حَبةٍ من خردل من إِيَانٍ فاخ ر جوه» فيخرجون منها ًا قد امتحشوا '. 
ەو و 2 7 


يمون في كبر الباق او الحا يتبون فبه کا تنبت الحبّة إل جاب السّيْل أل 
تَرَوْهَا كَبْفَ حرج صفرَاء مُلْتَوِية00909. 

قال الإمام أحمد: «الكف عَنْ أهل القبلة» ولا تُكمّر أحدًا منهم بذنب» ولا 
رجه من الإسلام بعمل إلا أن يكون في ذلك حدیث» فيروى الحديث کا جاء 
وکا روى وتصدقه وتقبله» وتعلم أنه كا روي نحو ترك الصلاة وشرب الخمرء وما 
أشبه ذلك أو يبتدع بدعة ينسب صاحبها إلى الكفر والخروج من الإسلام» فاتبع 
الآثر في ذلك ولا تجاوزه». 

وقال ابن أبي العز الحنفي: «أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا 
يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية» كا قالت الخوارجء إذ لو كفر كفرا ينقل عن ال ملة 
لكان مرتدا يقتل على كل حالء ولا يقبل عفو ولي القصاص» ولا تجري الحدود في 


()اميحشوا: احترقوا. 

)١(‏ الحيا: الحيا هو المطر سمي حيا؛ لأنه تحيا به الأرضء وكذلك هذا الماء يجيا به هؤلاء المحترقون» وتحدث 
فيهم النضارة كا يحدث ذلك في الأرض. 

(۳) ملتوية: أي ملفوفة مجتمعة وقيل منحنية. 

(5) صحيح: رواه مسلم .)۱۸٤(‏ 

() انظر: طبقات الحنابلة .)737/1١(‏ 


على أصول السنة للإمام الحميدي GD‏ 


4 - ولا نكفر بشىء من الذنوب »)١(‏ ا ا 


الزنا والسرقة وشرب الخمر! وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين 
الإسلام» ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام» ولا يدخل في الكفرء ولا 
يستحق الخلود مع الكافرين» كما قالت المعتزلة» فإن قوم باطل أيضاء إذ قد جعل 
الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين»" . 

وقال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم » قال: سألت أبي وأبا زرعة عن 
مذاهب أهل السنة في أصول الدين » وما أدركا عليه العلماء في جنيع الأمصار » وما 
يعتقدان من ذلك » فقالا: «أدركنا العلماء في جنيع الأمصار حجازا وعراقا وشاما 
ويمناء فكان من مذهبهم: الإيهان قول وعمل » يزيد وينقص ..... وأهل الكبائر في 
مشيئة الله كك ولا نكفر أهل القبلة بذنوءهم » ونكل أسرارهم إلى الله قَ)”". 

وقال أبو الحسن الأشعري: «وأجمعوا على أن المؤمن بالله تعالى وسائر ما دعاه 
النبي #5 إلى الإيمان به لا يخرجه عنه شيء من المعاصي» ولا يحبط إيانه إلا الكفر» 
وأن العصاة من أهل القبلة مأمورون بسائر الشرائع غير خارجين عن الإيمان 
بمعاصيهم)”". 

را قوله: «ولا نكفر بشيء من الذنوب»: أي ومن أصول أهل السنة 
والجماعة أنهم لا يكفرون بشيء من الذنوب إلا الكفرء واستحلال المعصية» فإذا 
استحلها فإنه يكفر بمجرد اعتقاده بتحليل ما حرم الله ورسوله» ولو م يعمل به؛ لأنه 

.)٤٤١ انظر: شرح العقيد الطحاوية (؟/‎ )١( 


(۲) انظر: شرح أصول الاعتقاد» للالكائي (۱/ ۱۹۷). 
9 انظر: رسالة إلى أهل الثغر» ص .)١55(‏ 


فتح الرب الغني 


إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله ي: (بنِيَ الإشلام على حمس: شَهَادَةٍ أن 
4 : 12 رخو لله وَإِقَام | لصَّلَاق وَإِبِتَاءِ الرّكَاق وَصَوْمِ رَمَضَانَ 


سر 

> 

س 
کر 
١-4‏ 
06 


قَقَدِ أَفْرَ م عَظ ا [النساء:6 4 ]. 


کرو 


والدليل على فسق من ارتكب ذنبا ونقصان إيمانه قول الله كك: ل ودين سي 


برح 
ر Jel‏ رهج 7 ص مک رم روہ ام ۶ 2 


المحصتلت ثم لر يوأ رسو شاه فأجلدوشر شين جلدة ولد فيلو هم دة بدا وليك هم 


ودلا 2 س مس 206 دع د 2 6 
لْفسِعُونَ ا إلا لين تابو من بعد ذلك وأص كرا ا [النور: ه ] 


5 4 ازن ل 


1) قوله: «إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله #: «بڼي 
الإسلام على خمنس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وإقام 
الصلاة, وإيتاء الزكاة. وصؤم رمضان. وحج البنت»»: استدل المصنف 
رحمه الله مبذا الحديث على كفر من ترك أحد المذكورات الخمس» وهى: الشهادتان» 
والصلاة» والزكاة» وصوم رمضان» والحج» وقد اتفق ق العلاء على كفر تارك 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (۸)» ومسلم »)١1(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنها. 
(۲) متفق عليه: رواه البخاري »)18١١(‏ ومسلم (01). 


على أصول السنة للإمام الحميدي 0 ) 


الشهادتين مع القدرة على النطق اء 
قال شيخ الإسلام: «فأما الشهادتان إذا لم يتكلم ب) مع القدرة فهو كافر باتفاق 
المسلمين» وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علماتها)”". 


أما اطبانى الأربعة ففيها تفصيل على النحو التالى: 
من ترك أحد اطبانى الأربع جحودا أو استكبارا كفر بالإجماع. 


قال ابن قدامة: «لا خلاف بين أهل العلم في كفر من تركها جاحدا لوجوبهاء 
إذا كان تمن لا يجهل مثله ذلك» فإن كان ممن لا يعرف الوجوب» كحديث الإسلام» 
والناشئ بغير دار الإسلامء أو بادية بعيدة عن الأمصارء وأهل العلم لم يحكم 
بكفره» وعرف ذلك» وتثبت له أدلة وجوببهاء فإن جحدها بعد ذلك كفر. 

وأما إذا كان الجاحد لها ناشئا في الأمصار بين أهل العلم» فإنه يكفر بمجرد 
جحدهاء وكذلك الحكم في مباني الإسلام كلهاء وهي الزكاة والصيام والحج؛ لأنها 
مباني الإسلام» وأدلة وجوبها لا تكاد تخفى» إذ كان الكتاب والسنة مشحونين 
بأدلتهاء والإجماع منعقد عليهاء فلا يجحدها إلا معاند للإسلام» يمتنع من التزام 
الأحكام» غير قابل لكتاب الله تعالى» ولا سنة رسوله» ولا إجماع أمته)””". 

وقال الإمام النووي: «أما تارك الصلاة فإن كان منكرا لوجوبها فهو كافر 


بإجماع المسلمين خارج من ملة الإسلام إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ولم يخالط 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۷/ .)٦٠۹‏ 
(۲) انظر: المغني» لابن قدامة المقدسى (۱۲/ .)۲۷١-۲۷١‏ 


فتح الرب الغني 


المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه)”". 

وقال ابن هبيرة: «واتفقو!" على أن من امتنع من أداء الزكاة مستحلا لذلك غير 
معتقد لوجوبها أنه كافر» إذا كان ممن ليس بحديث عهد بالإسلام» فإن كان حديث 
عهد بالإسلام عرّف وبضّرء فإن لم يقر قتل كفرا بعد استتابته)””. 

قال شيخ الإسلام: «وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئا من هذه الأركان 
الأربعة» ففي التكفير أقوال للعلماء هي روايات عن أحمد: 

أحدها: أنه يكفر بترك واحد من الأربعة حتى الحج» وإن كان في جواز تأخيره 
نزاع بين العلاء» فمتى عزم على تركه بالكلية كفرء وهذا قول طائفة من السلف. 
وهي إحدى الروايات عن أحمد اختارها أبو بكر. 

والثاني: أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب؛ وهذا هو 
المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة» ومالكء والشافعي» وهو 
إحدى الروايات عن أحمد اختارها ابن بطة وغيره. 

والثالث: لا يكفر إلا بترك الصلاة؛ وهي الرواية الثالثة عن أحمد. وقول كثير من 
السلف وطائفة من أصحاب مالك والشافعي وطائفة من أصحاب أحمد. 

والرابع: يكفر بتركها وترك الزكاة فقط. 

والخامس: يكفر بتركها وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام 


(۱) انظر: شرح صحيح مسلم (19/5). 
(۲) أي الأئمة الأربعة. 


(۳) انظر: إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم» لابن هبيرة /1١(‏ 7557). 


على أصول السنة للإمام الحميدي 


والحج)”". 
وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى» عا يقاتل عليه؟ وعما يكفر 
الرجل به؟ فأجاب: «أركان الإسلام الخمسة. وها الشهادتان, ثم الأركان الأربعة, 
فالأربعة إذا أقر بهاء وتركها تهاوناء فنحن وإن قاتلناه على فعلهاء فلا نكفره بتركهاء 
والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود» ولا نكفر إلا ما أجمع عليه 
العلماء كلهم» وهو: الشهادتان» وأيضا: نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر)””". 
والراجح أن تارك أحد املباني الأربع تكاسلا لا يكفر. 


الأدلة: 
١-قوله‏ تعالل: «إ إن آله لا يعر آن قر یی یع ما مُق 5رك لمن 4157 © 
[النساء: ٤۸‏ ] 


IES 
0 


E E ال‎ | E E) وله ا ین تا‎ ١ 
عَهُورُ حي 4 [التوبة:5].‎ 


اا چ 
.4 6 


٣-عن‏ ابي هُرَيْرَةَ د قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 6: اسهد أن لا إله 
رشو الله لا لی اله ا عبد سا فهم] لامعل اج" 
فائدة: أقوال آهل البد ع في تارك الصلاة” : 


اختلف أهل البدع في حكم تارك الصلاة على أربعة أقوال: 


.)111١-551١ /۷( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


(") صحيح: رواه مسلم (۲۷). 
(4) انظر: التمهيده لابن عبد البر (4/ 48-9757 ؟), 


فتح الرب الغني 
-٠‏ وأما ثلاث منها فلا يناظر تاركها: من لم یتشهد» ولم يصلء ولم يصم (١)؛‏ 


لأنه لا يؤخر من هذا شىء عن وقته (۲)» 00111111111 


القول الأول: تارك الصلاة مؤمن مستكمل الإيان إذا كان مقرا غير جاحد 
ومصدقا غير مستكبر. 

القائلون به: المرجئة» وحكي عن أبي حنيفة» وهو قول جهم. 

القول الثاني: تارك الصلاة فاسق لا مؤمن ولا كافر» وهو مخلد في النار إلا أن 
يتوب. 

القائلون به: المعتزلة. 

القول الثالث: تارك الصلاة كافر حلال الدم والمال. 

القائلون به: الصفرية» والأزارقة من الخوارج. 

القول الرابع: تارك الصلاة كافر غير أن دمه وماله محرمان» ويسمونه كافر نعمة. 

القائلون به: الإباضية. 

(ا) قوله: «وأما ثلاث منها فلا يناظر تاركها: من لم يتشهد. ولم 
يصل» ولم يصم»: أي هذه الثلاث لا تسقط عن أحد إلا بعذرء بخلاف الزكاة 
والحج» فلا يجبا على المسلم إلا إذا توفرت شروطها. 

5 قوله: «لأنه لا يؤخر من هذا شيء عن وقته»: أي لا يجوز تأخير 
الصلاة والصيام عن أوقاتهب] الواجبة. 
أما الصلاة» فأوقاتها معروفة؛ لقوله تعالى: إن الصَّلَه كانت عل الْمُوّمِيِيت 
کا عَوَفْوَمكَا © [النساء:١١].‏ 


وأما الصوم» فوقته شهر رمضان؛ لقوله تعالى: لم سود نكم الله 


على أصول السنة للإمام الحميدي م 
ولايجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته .)١(‏ 
وأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه» وكان آثما فى الحبس (۲). 


وأما الحج؛ فمن وجب عليه» ووجد السبيل إليه وجب عليه (۳)» 0 


َلْيضْمَهُ © [البقرة:85١].‏ 

(0 قوله: «ولا یجزئ من فضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وفته»: 
أي من ترك الصلاة والصوم عامداء فلا يجزئه قضاؤهما بعد وقتهما؛ هذا على القول 

والصحيح أن من ترك الصلاة» والصوم تكاسلا وتهاوناء ثم أداهما في وقتيها 
أجزأه. وإن كان آنا بتأخيرهما عن وقتيها. 

قال ابن هبيرة: «واتفقوا على أن من تعمد الأكل والشرب صحيحا مقي في يوم 
من شهر رمضان أنه يجب عليه القضاء)0". 

5 قوله: «وأما الزكاة فمتى ما أداها أجزآت عنه. وكان آثما في 
الحبس»: فلا تسقط الزكاة مطلقاء فمتى أخرجها أجزأته إلا أنه إذا أخرها عن 
وقتها أثم؛ لقوله تعالى: #إوَءَانُوأ حَقَُِّيَوَمَ حَصكادوء % [الأنعام: .]١ 4١‏ 

5) قوله: «وأما الحج؛ فمن وجب عليه. ووجد السبيل إليه وجب 
عليه»: فل" يجب الحج اك بخمسة وط وهی الإسلام والعقل» والبلوغ. 
والحرية» والاستطاعة”. ونص المصنف على السبيل» وهو الاستطاعة؛ لآن الله عل 


.)۲۹۲-۲۹۱/۱( انظر: إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم‎ )١( 
.)۲۹۹ /۲( (؟) انظر: الكافي» لابن قدامة‎ 


فتح الرب الغني 


ولا جب عليه فى عامه ذلك حت , لا يكون له منه بد متى أداه كان مؤدياء : 
: 2 عي بد» متى مؤدياء ولم د 


آنا فى تأخيره إذا أداه (۱)» O EEC‏ 


[آل عمران:97]. 

قال ابن كثير: «هذه آية وجوب الحج عند الجمهورء وقد وردت الأحاديث 
المتعددة بأنه أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده» وأجمع المسلمون على ذلك 
إجماعا ضر ورياء وإنم) يجب على المكلف في العمر مرة واحدة بالنص والإجاع). 

ر( قوله: «ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكون له منه بد 
متى أداه كان مؤدياء ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه »: أي لا يجب 
الحج على الفور على من أمكنه, فمتى أداه أجزأه. ولم يأثم لتأخيره. 

اختلف العلماء فيمن أمكنه الحج» هل يجب عليه على الفور أو على التزاخي؟ على 
قولين”": 

القول الأول: يجب على الفورء ولم يجز له تأخيره. 


القائلون به: 0 حنيفة» ومالك» وأحمد. 


الأدلة: 
.١‏ قوله تعالى: # وَل / الاس حح الِْدْتِ مَنِ أسَنَطاءَ إِلْهْ سيد # [آل 
عمران:/917]. 


۲. قوله تعالى: # وَأَيَمُا اسح وَالْعمرَةينَو4 [البقرة:>١]»‏ والأمر على الفور. 


۳. عن ابن عباس رضى الله عنهماء قَالَّ: قال رَ سول الله 4: م مَنْ اراد الحَجّ 


.)۸۲-۸۱ /۲( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)37/-8/0( انظر: المغني‎ )۲( 


على أصول السنة للإمام الحميدي GD‏ 


4. لأنه أحد أركان الإسلام» فكان واجبا على الفورء كالصيام. 
4. لأن وجوبه بصفة التوسع يخرجه عن رتبة الواجبات؛ لأنه يؤخر إلى غير 
غاية» ولا يأثم بالموت قبل فعله» لكونه فعل ما يجوز له فعله» ولیس على 
الموت أمارة يقدر بعدها على فعله. 
ا ا رجرب رما وله ييه 
القائلون به: الشافعي» والحميدي. 
الأدلة: 
.١‏ لآن النبي #5 آمَّر أبا بكر ذه على احج وتخلف بالمدينة» لا حارباء ولا 
مشغولا بشيء ولف أكثر الناس قادرين على الحج. 
أجيب عنه بأن النبي #5 فتح مكة سنة ثان» وإن| أخره سنة تسع» فيحتمل أنه 
كان له عذر» من عدم الاستطاعةء أو كُرْه رؤية المشركين عراة حول البيت» فأخر 
الحج حتى بعث أبا بكر ذه ينادي: أن «لا يح بَعْدَ العام مرك َل يَطُوفُ بالبَيْتِ 
ران 


ويحتمل أنه أخره بأمر الله تعالى لتكون حجته حجة الوداع في السنة التي 


)١(‏ حسن: رواه أبو داود (۱۷۳۲)» وابن ماجه (۲۸۸۳)» وأحمد (۳/ ۳۳۳). وحسنه الألباني في إرواء 
الغليل .)۹۹١(‏ 
(۲) متفق عليه: رواه البخاري »)۱٦۲۲(‏ ومسلم .)۱۳٤١۷(‏ 


(۳) متفق عليه: رواه البخاري »)۱٦۲۲(‏ ومسلم .)۱۳٤١(‏ 


فتح الرب الغني 
كما كان آثما في الزكاة؛ لآن الزكاة حق لمسلمين مساكين حبسه عليهم فكان آث| حتى 
وصل إليهمء وأما احج فكان فيم| بينه وبين ربه إذا أداه فقد أدى bs ))١(‏ فنع مواق 


استدار فيها الزمان كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض ويصادف وقفة الجمعة, 

ويكمل الله دينه. 

؟. لأنه إذا آخره ثم فعله في السنة الأخرى لم يكن قاضيا له» دل على أن 
وجوبه على التراخي. 

أجيب عنه بأن فعل الحج بعد تأخيره لا يسمى قضاء» قال الله تعالى: ثد 
يَقَضُوأ تَكَهُمْ © [الحج:13] » وعلى أنه لا يلزم من الوجوب على الفور تسمية 
القضاء؛ فإن الزكاة تجب على الفورء ولو أخرها لا تسمى قضاءء. والقضاء الواجب 
على الفور إذا آخره لا يسمى قضاءً القضاءء ولو غلب على ظنه في الحج أنه لا يعيش 
إلى سنة أخرىء لم يجز له تأخيره» فلو أخره لا يسمى قضاء. 

قال النووي: «إذا أخره من سنة إلى سنة أو أكثر وفعله يسمى مؤديا للحج لا 
قاضيا بإجماع المسلمين»'. 

(ا) قوله: «كما كان آثما في الزكاة؛ لآن الزكاة حق لمسلمين 
مساكين حبسه عليهم فكان آثما حتى وصل إليهم وأما الحج 
فكان فيما بينه وبين ربه إذا أداه فقد أدى»: أي من أخر إخراج الزكاة عن 
وقتها أثم؛ لأنها حق يتعلق بالفقراء والمساكين» بخلاف الحج» فإنه حق يتعلق بالله 


يل فمتى أداه أجزأه. 


(۱) انظر: المجموع.ء للإمام النووي (1/ 5 .)١٠١‏ 


على أصول السنة للإمام الحميدي 


وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج .)١(‏ 5-8 


وقال تعالى في الزكاة: هإِنَمَا ألصَدَقت إِلْمْفَرَءِ وَالْمَسكينٍ وَالْمَنِيِِينَ عَليَا 
الولف وهم َف اكرات وال رمي وف سيل آله وَأ اسيل رة يرت 
ل (4)5 [التوبة:٠1].‏ 

e 1 3 -‏ بع مه 2 ا و 7 <“ 

وعن ابْنِ عباس رَضِيَ الله عنهًاء أن النبيّ 4 بَعَث معَاذا ذه إل اليّمَنْء فقال: 
«ادْعُهُمْ إل شَهَادَةِ أَنْ لا لَه إا الله وَأ رَسُولُ الث فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَّلِكَ 
أَعْلِمَهُمْ أن الله َد افترَض عَلَيْهُمْ كس صَلَوَاتٍ في کل يَوْم وَلَبْلَدَ قن هُمْ 
لِدَّلِكَ قا أَعْلِمْهُمْ ن الله افير دض عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ في أَمْوَاهِمْ تُؤْحَذ مِنْ أ 
عَلَ فَمَرَائِهمْ sS‏ 

(1) قوله: «وان هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج سأل الرجعي 
إلى الدنيا أن يحج»: أي من فرط في احج وهو قادر عليه» ثم مات فإنه يندم 
ويتحسر على تفريطه» وسأل الله 4# أن يرجع إلى الدنيا؛ ليحج» كما قال تعالى: 
کک اجا سق انز ل ایو ن لن ل ملافا كلا إن 
ر ر سم ور عار م 5 
كلِمَةَ هو قايا يي 4 [المومنون: .]٠١٠١-99‏ 

وقال تعال: بتاعا الین !ممأ الھک آمو لک وک او کڪ عن ڪر آله 


مم > >( م 4 ا 52 ۾ ر 
ومس يَفْصَلْدَلِكَ ا بوبه EIS‏ 


\ 


.)۱۹( متفق عليه: رواه البخاري (۱۳۹۰۵)» ومسلم‎ )١( 


فتعالرب الفني 
ويجب لأهله أن يححوا عنه »)١(‏ اسح ا ا SO O‏ 


حدم اموت قول رب کوک تبك أجل یں اَذ وا کی بی الہ © 
ول نو خر الله دسا دا جا الها وا ا ار 400 [المنافقون:۹-١١].‏ 

ر( قوله: «ويجب لأهله أن يحجوا عنه»: أي إن أمكنه الحج» ولم يحج 
حتى مات وجب على أهله أن يحجوا عنه. 

اختلف العلماء فيمن وجب عليه الحج وم يجج حتى توفي على قولين ': 

القول الأول: وجب أن يخرج عنه من جميع ماله ما نج به عنه ويعتمر» سواء فاته 
بتفريط أو بغير تفريط. 

القائلون به: الحسن» وطاوسء والشافعي» وأحمد. والحميدي. 

الأدلة: 


5 5 اشم چا 20 2 ار 0 > | » ەر 3 8 e‏ > اس سا لاي 
.١‏ عن ابن عباس رَضِيَ الله عنهَاء قال: جَاءَتٍ امْرَاة من خثعم عام حجة 
الداع قالت: يا رَسُولَ الله إن فريضّة الله على عباده في الحَج أذْرَكَت أبي 
24 ر ەە ر شه اام لال ا Fg‏ 2و م 60 
شيخا كبيرًا لا يستطيع أن يستوي على الراجلة فهل يقضي عنه أن | ج عنه! 


ا 
4 


قَالّ: «تَعَمْ». 

؟. لأنه حق استقر عليه تدخله النيابة» فلم يسقط بالموت كالدين. 
القول الثاني: يسقط الحج بالموت؛ فإن وصى بها فهي من الثلث. 
القائلون به: أبو حنيفة» ومالك» والشعبي» والنخعي. 

التعليل: 


.)79-8/0( انظر: المغني‎ )١( 
.)١735( متفق عليه: رواه البخاري (5 186)), ومسلم‎ )۲( 


على أصول السنة للإمام الحميدي 
ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه »)١(‏ كما لو كان عليه دين فقضى عنه بعد 


موته(؟7). 


لأنه عبادة بدنية فتسقط بالموت» كالصلاة. 

أجيب عليه بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الحج تجوز فيه النيابة عند العجز, 
بخلاف الصلاة فلا يجوز فيها النيابة مطلقا. 

الراجح القول الأول القاضي بوجوب أن يخرج عنه من جميع ماله ما يحج به عنه 
ويعتمر» سواء فاته بتفريط أو بغير تفريط. 

التعليل: 

لقوة أدلة هذا القول»ء ولضعف آدلة القائلين بالقول الثاني. 

(ا) قوله: «ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه»: أي نرجو من الله 
ونطمع أن يتقبل عنه هذا الحج» ويكون في حكم الآداء عنه. 

)٣(‏ قوله: كما لو ڪان عليه دين فقضي عنه بعد موته»: أي إذا 


كان عليه دين في حياته فلم يؤده حتى مات سقط عنه» وكذلك إذا لم يجج حال 


€ ىر همس 7 عن 2م € موي را ه همد يه 
لله عنهماء أن امْرَأَة جَاءَتْ إل التي كل فَقَالَتْ: إن أَمّى نَدَرَتْ أن حح فَّانَتْ قبل أن 
وم 6 7 َعم 9 مر ا ا 2 0 

مج فاح عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ حُجّي عَنهاء أَرَأَيْتِ لَوْ کان على أمّكِ دين أَكُنْتِ 


+ 


قَاضِيَئَةُ؟). قَالَتْ: نَع فَقَالَ: «اقُضُوا الله الَذِي لَه فَإِنَ الله 


تم الشرح والحمد لله الذموبنعميه تتم الصالحات 


(۱) صحيح: رواه البخاري .07/7١5(‏ 


فتح الرب الغني 


الأسئلة والمناقشة 

في ضوء دراستك لكتاب «فتح الرب الغني على أصول السنت للإمام 

الحميدي» أجب عن ‌الأستلت الآتيب: 

)١‏ ماذا تعرف عن الإمام الحميدي؟ 

؟) ما معنى «أصول السنة»)؟ 

۳) ما أهم الموضوعات التي اشتملت عليها رسالة «أصول السنة» للإمام 
ادى 

)٤‏ عرف الإيان لغة وشرعا. 

٥‏ عرف القدر لغة وشرعاء ثم بين أقوال العلماء فيه. 

) اذكر الأدلة على وجوب الإيان بالقدر. 

۷ ما الفرق بين کون القدر خيرا وشراء وكونه حلوا ومرا؟ 

۸ لا يتم الإيوان بالقدر إلا بتحقيق مراتبه الأربعة. وضح ذلك. 

4) ما معنى قول الإمام الحميدي: «وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وأن ما 
أخطأه لم يكن ليصيبه» وأن ذلك كله قضاء من الله»؟ 

)٠١‏ الإيان قول وعمل. وضح ذلك. 

١‏ الإيان يزيد وينقص. وضح ذلك. 

١‏ ماالسبب في تنوع عبارات السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان؟ 

۴۳ لا ينفع قول إلا بعمل» ولا عمل وقول إلا بنية» ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. 
اشرح هذه العبارة. 


٤‏ اختلف الناس في تعريف الإيمان على أقوال. وضح ذلك. 


على أصول السنة للإمام الحميدي 0( ) 


٠‏ تكلم عن الاعتقاد في الصحابة أ كا تكلم عنه الإمام الحميدي. 

5) ما حكم سب الصحابة د؟ 

)١١‏ ما هي حقوق الصحابة#: علينا؟ 

)ما معنى قول الإمام الحميدي: «فمن لم يقل هذا هم فليس ممن جعل له 
الفىء»؟ 

٩۹‏ ما معنى قول سفيان: «والقرآن كلام الله» ومن قال: مخلوق؛ فهو مبتدع» لم 
نسمع أحدا يقول هذا»؟ 

٠١‏ ما معنى قول الإمام الحميدي: «الإقرار بالرؤية بعد الموت»؟ 

١‏ استدلت المعتزلة على نفي الرؤية بعدة أدلة. وضح ذلك. 

5) ما معنى قول الإمام الحميدي: «وما أشبه هذا من القرآن والحديث. لا نزيد 
فيه ولا نفسره» ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة»؟ 

۳ ما معنى قول الإمام الحميدي: «ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي»)؟ 

4 ما معنى قول الإمام الحميدي: «وألا نقول ىا قالت الخوارج: من أصاب 
كبيرة فقد كفر)؟ 

٥‏ ماهي الكبيرة؟ 

5) ماذا تعرف عن الخوارج؟ مع ذكر ما ورد في شأنهم من السنة. 

۷ ) من ترك أحد المباني الأربع جحودا أو استكبارا كفر بالإجماع» وأما مع الإقرار 
بالوجوب إذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة» ففي التكفير أقوال للعلماء. 
وضح ذلك. 

8 اذكر أقوال آهل البدع في تارك الصلاة؟ 

نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهدايت 


التوضيحات الجلية 
للمصطلحات الكونية 
والسرعية 


على أصول السنة للإمام الحميدي 00 ) 


فصل 
التوضيحات الجلية 


للمصطلحات الكونيي والشرعيي 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» وعلى آله 
وصحبه أجمعين؟؛ وبعد.. 

فإن كلا من القضاءء والحكم» والإرادة» والكتابة» والأمرء والإذن» والجعل. 
والكلمات» والبعث» والإرسالء والتحريم» والايتاء ينقسم قسمين: 

أحدهما: كوني خلقي متعلق بخلقه. 

الثاني: ديني أمري متعلق بأمره. 

فا كان من کوني فهو متعلق بربوبيته وخلقه» وما كان من الديني فهو متعلق 
بإلهيته وشرعه» ولا خروج لأحد عن حكمه الكوني القدري. 

وأما حكمه الديني الشرعي فيعصيه الفجار والفساق. 

والأمران غير متلازمين فقد يقضي ويقدر ما لا يأمر به ولا شرعه» وقد يشرع 
ويأمر با لا يقضيه ولا يقدره. 

ويجتمع الأمران فيها وقع من طاعات عباده وإيم|نهم. 

وينتفي الأمران عم لم يقع من المعاصي والفسق والكفر . 

وينفرد القضاء الديني والحكم الشرعي في ما أمر به وشرعه ولم يفعله المأمور. 

وينفرد الحكم الكوني في) وقع من المعاصي. 
(۱) انظر: الجواب الصحیح» لشيخ الإسلام ابن تيمية» (۱/ »)١15 5-1١54‏ مجموع الفتاوى (177/14), 

وشفاء العليل» لابن القیم» ص (۲۸۳-۲۸۰). 


فتح الرب الغني 


المصطلح الأول 


المضاء 


القضاء في كتاب الله نوعان: 
أحدهما: كوني قدري كقوله: 0 َمَا فصتا لي الْموتَ 4 اسا ا 
وقوله: 0١‏ [الرّمَر:19]. 


2 
م رورم e‏ 


ا ا eT‏ 


أمر وشرع ولو کان قضاء كونيا لما عبد غير الله. 


لا لا لا 


على أصول السنة للإمام الحميدي 


الحكم في كتاب الله نوعان: 

أحدهما: كوني قدري كقوله: هإقَلَرَ يلحك يكَلَيَ © [الأنبياء:7١١]؛‏ أي افعل 
ما تنصر به عبادك وتخذل به أعداءك. 

e)‏ 5 53 و م یکا رر وله سر 

الثاني: شرعي ديني كقوله: لودل حك کہ کک بت © [الممتحنة: . .]١‏ 

وقوله: ناله کر مارد [المائدة: .]١‏ 

وقد يرد بالمعنيين معا كقوله: #ولا شرف حكموء أحَدَا © [الكهف:٠۲]»‏ فهذا 
يتناول حكمه الكوني وحكمه الشرعي. 


لا لا لا 


فتح الرب الغني 


اور 4 
< 0 


وقوله : 98 ودا اردتا أن نلك ريد # [الإسراء :11[ 


وقوله: ا مک نضح إن ارت أن أنصح کک إن كان أله بريد أن ينيك # 


[هود:؛ ؟]. 


وقوله: ممن برد أله أن يديه شح صَدَرَه اسلو ومن مر دن ية عل 
دوه صصَيَهًا حًا 4 [الأنعام: .]١ ٠٠‏ 

الثاني: شرعية دينية كقوله: یڈ آله يڪم لسر و ولايريد بِكمالشترَ 4 
[البقرة:85/١].‏ 

وقوله: رید أله مین کک وہر يڪم سکن رينم يڪم ووب 
کیک واھ لیے کک )وان رید أن بوب یکم وريد اليرت يعون 
الصَجَودتِ أن یلوا مید یا © بريد ا آن و ڪن وسل لضن سينا 
4 [النساء: 1-75]. 

وقال تعالى: #ولكن بريد ارک وَلِمْتَمّ يعمته ا کڪ 


sS‏ ت4 [المائدة:5]. 


على أصول السنة للإمام الحميدي 


مهو رح سما سه وو 


وقال تعال: «إ إِنّما بريد آله يذهب عنم الرس آهل الت ويه 
ته 4 [الأحزاب:٣٣].‏ 


وقوله: واه ید أن بوب عَم [النساء:۲۷]ء فلو كانت هذه الإرادة 


كونية لما حصل العسر لأحد مناء ولو وقعت التوبة من جميع المكلفين. 


لا لا لا 


فتح الرب الغني 


الكتابيّ في كتاب الله نوعان: 
5 1000 د 1 20 ئو ٣‏ کے معد وال 5 

٠. e] a 4‏ ب رد 0 3 ٠.‏ 
احدهما: كونية قدرية كقوله ڪب أله للبت آنا ورْسْي »© [الجادلة: ١‏ ؟] 


كه 


[الحج:؛] . 

الثاني: شرعية دينية كقوله: ك عَم ألضَِيَامُ © [البقرة:7١].‏ 

وقوله: ليب لتك الْقِصَاصٌ في الْصَيْلَ % [البقرة:117]. 

وقوله: «9 حرمت عَم اک [الساء:۲۲]ء إلى قوله: «ككب الله 
یک [النساء: ؛ ؟]. 

وقول و وولا ان کب ا ا الجا لع ف اليا وف ا عا 
لار )4 [الحشر:"]. 

Cece TS 
.] [المائدة:ه ؛‎ 


فالأولى كتابة بمعنى القدر والثانية كتابة بمعنى الأمر. 


لا لا لا 


على أصول السنة للإمام الحميدي 


المصطلح الخامس 
الأمر 
الأمرفي كتاب الله نوعان: 
أحدهما: كوني قدري كقوله: فما مره دا اراد سيا أن يفول له كن 


فيكو ا 
0 د لمي بالبصر 7 [القر: ]٠ ٠‏ 
قوله: 5 عوقولا 4 [نساء :| 
es‏ مَقَضيًا # [مرم:١؟].‏ 
وكذلك في أظهر القولين قوله تعالى: # وإدا ردنا أن نلك فة أمرنا مارفا فَمَسَهُوا 


یں کے د رم ر 3 عه مک اسع جل سر 2704 1 


فسَافحقٌ علا اقول َدَمَرَضَهَا تدرا )اه [الإسراء ل فهذا أمر تقدير كوني لا أمر 


دينى شرعى فإن الله لا يأمر بالفحشاء والمعنى قضينا ذلك وقدرناه 


الثاني: شرعي ديني كقوله: ن ا ل والعدل وا لاحن واا 
قر 4 [النحل: 4]. 


N 


وقوله: ناله یمرک أن تدوأ المت إل أَمَلِهَا © [النساء:۸٠].‏ 


لا لا لا 


فتح الرب الغني 


الإذن في كتاب الله نوعان: 
أحدهما: كوني قدري كقوله تعال: وما هم يِصارّينَ بو من حر إلا بِإِدْنٍ 


أل © [البقرة:۲. ١‏ أي بمشيئته وقدره. 


> اح وو و 


الثاني: شرعي ديني كقوله: لأمَاقَطْعْسُمينلِبَةِ أو رڪش وها اة عضول 
بْإِذْنِأ اه4 [الحشر: ه]ء أي بأمره ورضاه. 

وقوله: © قل ءيسم مآ 
آل ورت کہ عل کل ااه روت 1Y‏ يونس:03]. 

وقوله: ام لَهُرْ سُرِككوًا سرغو هم ِن الِب يان يد ك4 
| الشوويى:؟]: 


0 ا أَرَسَلتَكَ سَْهِدَاوَمَيسَا وذ © وَدَاعِياإِلَ لله اذد 


م 


ا 
۶ عر 
أذ >2 م ي 


رک آله كم م لق لات يه 2ن وتلل ون 


| 
2 
کک 
9 
8 
3 


لا لا لا 


على أصول السنة للإمام الحميدي 


المصطلح السابع 
الجعل 


الجعل في كتاب اللّه نوعان: 

أحدهما: كوني قدري كقوله: «إنًا جملا ف أعَتَقَهمْ اكاد قَهَىَ إل الْأَدَْانٍ 
فم فَهم ممح ) تكلا من بن دِيم سَحَدَاوَمِنْ فهر سد فأَعْسَسَهُمْ َه لا 
روه )4 [یس:۹-۸]. 

- من اشک روجا وَحَعَلَ کم مَنْ از وڪم بن 

حَمَدَةٌ # [النحل: 77]. 

الثاني: : شرعي ديني كقوله : ج جحل الله من عيرق ولا سَإبَةَ ولا صي و حار # 
[المائدة: ١٠١]ء‏ أي ما شرع ذلك ولا أمر به وإلا فهو خلوق له واقع بقدره ومشيئته. 

وأما قوله: مَل أ آله الكعبة ألَْيتَ اكرام قِبئما ساس [ [المائدة:9177]» فهذا 
يتناول الجعلين فإنها جعلها كذلك بقدره وشرعه وليس هذا استعالا للمشترك في 
معنييه بل إطلاق اللفظ وإرادة القدر المشترك بين معنييه فتأمله. 


فتح الرب الغني 


الكلمات في كتاب الله نوعان 
أحدهما: كونية قدرية كقوله: كلك حق ت کت ريك عل اليرت سفوا أب 
كدعوم هه 
لومون %7 [يونس:9"] 
EE GA ES‏ 
ت و ملا < ° چس 
ورهن بر ولا فَاجرٌ مِنْ َر مَا 


[هود:9١١].‏ 
وقوله 4#: «أَعُودْ بِكَلدَاتٍ الله التامَاتِ التي لا بجا 
ل فهذه كلاته الكونية الت بخلق مها ويكون. ولو كانت الكلمات الدشة 
التي يأمر بها وينهى لكانت مما يجاوزهن الفجار والكفار؛ قال الله تعالى: فإإتَمًا 


کن یکو 49 [س:۸۲]. 
ادق اللفركيات انتهارة E‏ 


ركو ةا اراد يشا اح رفون اذ 
الثاني: شرعية دينية كقوله: # 
م متا وبکر کا 2 نمب إل ٠‏ ر 


[التوبة e‏ والمراد به القران. 


کا 
ا دون اى [آل عمران:14]54]. 
فَإِنَكُمْ أَحَدْمُوَمُنَ بأَمَانِ اش 


م 
وقوله: موقل يتاه 
8 لواو لالد 2 
ذ بعضتابعضا 
ل 


e 
2 وقوله 4 في النساء: «قَانَقُوا الله فى‎ 


)١(‏ صحيح رواه أحمد ,)١5١551(‏ والنسائي في الكبرى (5 ٠7‏ ۱) من حديث عبد الله بن مسعود ضف 


على أصول السنة للإمام الحميدي 
وَاسْتَحْلَلتمْ رُوجَهُنَ بكلِمَةٍ ا . 

وقوله: فانک ماطاب لَك مَنَ السا © [النساء:؟]. 

وهي الكتب المنزلة التي قال فيها النبي 6: «مَنْ اتل لتَكُونَ كَلمَةُ الله هيّ 
العلَيا َه في سیل الله ك » وقال تعالى: #وَصَد و قت بکلملت ريا وكشيو 4 
[التحريم: .]١١‏ 

وقد اجتمع النوعان في قوله تعالل: #وَصَدَّقَتَ يكلمنتٍ را وكشيد 4 
[التحريم:١١]»‏ فكتبه كلماته التي يأمر بها وينهى ويحل ويحرم وكلماته التي يخلق بها 
ويكون فأخبر آنا ليست جهمية تنكر كلمات دينه وكلمات تكوينه وتجعلها خلقا من 
حملة محلوقاته. 


(۱) صحيح: رواه مسلم (۱۲۱۸)ء من حديث جابر طله. 


(۲) متفق عليه: رواه البخاري (۱۲۳)» ومسلم »)۱۹۰٤(‏ من حديث أبي موسى طله. 


البعث في كتاب الله نوعان: 
أحدهما: کونی قدري كقوله: «9 قدا جك وعد أو هما بتڪم عبادا ا اولي 


> 


باس سَّدِيدٍ © [الإسراء: 5]. 


وقوله: بعت أله حا يحت فى ألأَرّض ‏ [المائدة: .]۲١‏ 
9 ۴ ص ےر ے ن ا ضر بك حيرم د ەر 
الثاني: شرعي ديني كقوله: هو الى بَعَتَ في لمعن رسولا مهم يت لوأ عَم 
“يه وركيم ومهم كنب وة [الجمعة: ؟]. 


ته 


على أصول السنة للإمام الحميدي 


الإرسال في كتاب الله نوعان: 


72 رم وموم 


أحدهما: كوني قدري كقوله: ‏ أَلمَثَرَ راتا رسلا الین عل الكفرى وشم أن 


الثاني: شرع دين كقوله: 8 هوأر أرْسَلَ سوه يلد وَين أَلْحَنّ © 
[التوبة: | 

وقوله: «إإن اسلا کہ رشو مهدا یک ۴ انسلا إل وی شولا @) 
ا 


فتح الرب الغني 


المصطلح الحادي عشر 
التحريم في كتاب الله نوعان: 
أحدهما: كوني قدري كقوله: وَحَرَمْنَاعَلهِالْمرَاضِعَ مِن قَبَلُ # [القصص: .]١ ١‏ 


e“ ¢ 2‏ 
کے 2ے ل ال 


وقوله: 1 قال وَإِنَّهَاحَرَمَةَعَليهِمْ أربعين مسَنَةٌ [المائدة:5؟]. 

وقوله: ‏ وكرام عل قري أهک هام لجرت © [الأنبياء: ؟]. 
الثاني: شرعي ديني كقوله: 8 حرمت کڪ أمع: 2 4 | السا | 
وقوله: حُرَّمَتَ عَلَيَكُْم لْمَيَتَةُ 4 [المائدة:؟]. 

وقوله: وحم عیک صَيَدُ لبر مَادْمْحمَ حزما © [المائدة: 47]. 


وقوله: موحرم ليأ © [البقرة:107؟] . 


لا لا لا 


على أصول السنة للإمام الحميدي 55 


الإيتاء في كتاب الله نوعان: 

أحدهما: كوني قدري ی كقوله: واه 1 واو ري کا 4 
[البقرة:47 7]. 

وقوله: 9 فلمك الْملكِ ون لمل من ےا4 [آل عمران: ٦‏ ؟]. 

وقوله: وء ايهم مُلْكَاعَظِيمًا © [النساء:؛ 5]. 


الثاني: الل الا 0 0 دوه [الحشر:۷]. 


2-85 [البقرة:3؟]+ فهذا يتناول النوعين فإنه يؤتيها من يشاء أمرا ودينا 


لا لا لا 


فتح الرب الغني 


المصادر والمراجع 
. الإبانة الكبرى» لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري 


المعروف بابن بَطَّة العكبري (ت ۳۸۷ه)» تحقيق: رضا معطي» وآخرين» 
طبعة: دار الراية- الرياض» الطبعة: الأولى» 1١577‏ ه 7٠١6‏ م. 

. الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم 
بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن آبي بردة بن أبي موسى الأشعري (ت 
٤ه)»‏ تحقيق: د. فوقية حسين محمودء طبعة: دار الأنصار - القاهرة. 
الطبعة: الأولى» /791١ه.‏ 

. إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم» لابن هبيرة عون الدين أب المظفر يحبى بن 
محمد (ت 05٠١‏ ه)» دراسة ونحقيق: محمد حسين الأزهري» طبعة: دار 
العلا- مصرء الطبعة: الثانية» ١57١‏ هه ١١١5م.‏ 

. إرواء الغليل» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني (ت ١57١ه).‏ طبعة: 
المكتب الإسلامي - بيروت. الطبعة: الأولى» ٩۹۹١۳١ه.‏ 

. الاستقامة» لشيخ الإسلام تقي الدين أب العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية ا حراني الحنبلي الدمشقي 
(ت ۷۲۸ه)» تحقيق: د. محمد رشاد سالمء طبعة: جامعة الإمام محمد بن 
سعود - المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» ٤١١١۳‏ ١ه.‏ 

. الاعتقاد القادري, لأبي طاهر الباقلاني (ت 584 ه)ءكتبه وجمع الناس عليه: 
الخليفة القادر بالله» دراسة وتحقيق: عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف» 


طبعة: مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج ٠٠1۸‏ ع 


على اصول السنة للإمام الحميدي €3 


۹ ذو الحجة ۱٤۲۷‏ ه. 

۷. الاقتصاد في الاعتقاد» للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور 
المقدسي الجاعيلي الدمشقي الحنبلي(ت ٠ه)»‏ تحقيق: أحمد بن عطية بن 
علي الغامدي» طبعة: مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة» المملكة العربية 
السعودية» الطبعة: الأولى» 51١5‏ ١ه‏ 194917١م.‏ 

۸. إكال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرون 
البحصبي السبتي (ت 555ه). تحقيق: د. يحيى إساعيل» طبعة: دار 
الوفاء- مصرء الطبعة: الأولى» ١519‏ ه ۱۹۹۸ م. 

4. بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لتقي الدين أبي العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن 
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت ۷۲۸ه)» تحقيق: مجموعة من المحققين» 
طبعة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. الطبعة: الأولى» 
٦‏ اه. 

١٠.التعريفات»‏ لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ت 51١/ه)ء‏ 
تحقيق: جماعة من العلاء بإشراف الناشرء طبعة: دار الكتب العلمية- 
بیروت» الطبعة: الأولى» "507 ١ه‏ ۱۹۸۳م. 

.١‏ تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي(ت ٤۷۷ه)»‏ تحقيق: سامي بن محمد سلامة» طبعة: دار طيبة- 
الرياض. الطبعة الثانية ١٠5١هه‏ 19494١م.‏ 


7 تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم» أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن 


٤‏ فتح الرب الغني 
إدريس بن المنذر التميمي» (ت ۳۲۷ه)» تحقيق: أسعد محمد الطيب» طبعة: 
مكتبة نزار مصطفى الباز- المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثالثة 
۱۹ ه. 

١‏ . تفسير البغوي «معالم التنزيل في تفسير القرآن»» لمحيي السنة » أبي محمد 
الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (ت : ١٠5ه).,‏ 
تحقيق: عبد الرزاق المهدي» طبعة: دار إحياء التراث العربي -بيروت» 
الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه. 

٤‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت ”577 5ه). تحقيق: 
مصطفى بن أحمد العلوي» ومحمد عبد الكبير البكري» طبعة: وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية -المغرب» طبعة: ۱۳۸۷ ه. 

5.بذيب الكمال في أسماء الرجال» للمزي يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف 
(ت ١٤۷ه)»‏ تحقيق: د. بشار عواد معروف» طبعة: مؤسسة الرسالة - 
بيروتء الطبعة: الأولى» ١5٠٠‏ ه ٠198م.‏ 

5١.تمذيب‏ اللغة» لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهرويء أبي منصور (ت 
٠له).ء‏ تحقيق: محمد عوض مرعب» طبعة: دار إحياء التراث العري - 
بيروت» الطبعة: الآولى» ١١٠5م.‏ 

١‏ . تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» للشيخ سليمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب (ت 777١ه).‏ تحقيق: زهير الشاويش» طبعة: 


المكتب الاسلامي» بيروت» دمشقء الطبعة: الأولى» ۲۳٤٠ھ‏ ۲٠٠۲م.‏ 


على أصول السنة للإمام الحميدي ED‏ 

۸. الجواب الصحيح» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: علي بن حسن» وعبد 

العزيز بن إبراهيم » وحمدان بن محمدء طبعة: دار العاصمة» السعودية. 
الطبعة: الثانية» ١1999 ه١ 5١9‏ م. 

1 الجرح والتعديلء لابن أبي حاتم محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن 
المنذر التميمي» الحنظلي» طبعة: طبعة مجلس دائرة المعارف العثانية - بحيدر 
آباد الدكن - الحند» دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الأول 
۱ھ ۱۹٥۲‏ م. 

.٠‏ الدرر السنية» لعلماء نجد الأعلام» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» 
الطبعة: السادسة» 7۷ ھه۱۹۹41م. 

١.رسالة‏ إلى أهل الثغر بباب الأبواب» لأبي الحسن علي بن إساعيل بن 
إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أب بردة بن أبي موسى 
الأشعري (ت 75"اه). تحقيق: عبد الله شاكر محمد الجنيدي» طبعة: عمادة 
البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية 
السعودية» الطبعة: 51١7‏ ١ه.‏ 

1 السلسلة الصحيحة» لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن 
نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني (ت ١57١ه».‏ طبعة: مكتبة المعارف. 
الطبعة: الأولى» ١577‏ ها 7١٠18م.‏ 

۳. سنن أبي داود» لأبي داود سليان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد 
بن عمرو الأزدي السجستاني (ت ١۲۷ه)»‏ تحقيق: محمد محبي الدين عبد 
الحميد» طبعة: المكتبة العصرية» صيدا - بيروت. 


i‏ فتح الرب الغني 

.٤‏ سنن ابن ماجه» لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزوینی (ت ۲۷۳ه)» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي 
الاي 

.٥‏ سنن الترمذي. لمحمد بن عيسى بن سّورة بن موسى بن الضحاكء. 
الترمذي (ت ۲۷۹ه)» تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج »١‏ ۲)» ومحمد 
فؤاد عبد الباقي (ج »)١‏ وإبراهيم عطوة عوض (ج »٤‏ 20» طبعة: شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى الباں الل .= مض الطبعة: الثانية» ٥۵‏ هب 
9 م. 

.سنن النسائي الكبرى» لأبي عبد ال رحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» 
النسائي (ت 07٠7ه)»‏ حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي» 
أشرف عليه: شعيب الأرنؤوط, قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
طبعة: مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة: الآولى» ١57١‏ ه 5٠١١‏ م. 

۷ التساق الصغرى» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على 
الخراساني» النسائي (ت ٠”‏ اه). تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» طبعة: مكتب 
المطبوعات الإسلامية - حلب» الطبعة: الثانية» 5 5٠‏ ١ه‏ 15امم. 

االسنة» لابن أبي عاصم أحمد بن عمرو بن الضحاك بن خلد الشيباني (ت 
۷ه)» تحقيق: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» طبعة: المكتب 
الإسلامى- بيروت,. الطبعة: الأولى» ٠٠58١ه.‏ 

البمكةة' ليد اله بن أن بن من بن حل الشيياق البغداديزت 


'ه) خحقيق :ذه عمك ن سعيك ن سام القحطاني» طبعة: دار ابن 


على أصول السنة للإمام الحميدي 6333 
القيم- الدمام» الطبعة: الآولى» ١505‏ ه1985 م. 

٠.السنن‏ الكبرى» لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحُسْرَوْجردي 
الخراسانيء أب بكر البيهقي (ت 10/8ه). تحقيق: محمد عبد القادر عطاء 
طبعة: دار الكتب العلمية- بيروتء لبنان» الطبعة: الثالثة» ١575‏ هه 
N‏ 

.١‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي» شمس الدين أب عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثان بن قاياز (ت : 58لاه). تحقيق : مجموعة من المحققين بإشراف 
الشيخ شعيب الأرنؤوط طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت» الطبعة: الثالثة, 
0ه ۱0۹۸09 م. 

؟". شرح عقيدة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب» للشيخ صالح بن فوزان 
بن عبد الله الفوزان» طبعة: دار المنهاج» الطبعة: الثانية» ١57١‏ ه. 

.٣‏ شرح العقيدة الطحاوية» لابن أب العز الحنفي صدر الدين محمد بن علاء 
الدين عللٌّ بن محمد (ت ۷۹۲ه)» تحقيق: شعيب الأرنؤوطء وعبد الله بن 
المتحسق التركي. طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروتء الطبعة: العاشرة. 
۷ه 19917م. 

.٤‏ شرح الكوكب المنير» لابن النجار تقي الدين أب البقاء محمد بن أحمد بن 
عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلٍ (ت ۹۷۲ه)» 
تحقيق: محمد الزحيلي» ونزيه حماد» طبعة: مكتبة العبيكان- الرياض» الطبعة: 
الثانية 514 ١ه‏ ۱۹۹۷ م. 


".شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة. للالكائي هبة الله بن الحسن بن 


۰۸ فتح الرب الغني 
منصور الطبري الرازي (ت 8١5ه).‏ تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان 
الغامدي» طبعة: دار طيبة -- السعودية» الطبعة: الثامنة» اه م 

.شرح صحيح مسلم «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج»ء للنووي أي 
زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (ت ٦۷١‏ ه)» طبعة: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت» الطبعة: الثانية» 795١ه.‏ 

۷. شرح الكافية الشافية» لمحمد بن عبد الله» بن مالك الطائي الجياني» أبي عبد 
الله جمال الدين (ت 517ه)» تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي» طبعة: 
جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية مكة المكرمة» الطبعة: الأولى. 

0" شرح مختصر الروضةء للطوفي» سليان بن عبد القوي بن الكريم 
الصرصريء أب الربيع» نجم الدين (ت : ١١۷ه)»‏ تحقيق: د. عبد المحسن 
التركي» طبعة : مؤسسة الرسالة» الطبعة : الأولى» ۱٤۰۷‏ هه ۱۹۸۷ م. 

4" شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لمحمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت ١١۷ه)»‏ طبعة: 
دار المعرفة- بیروت» الطبعة: ۱۳۹۸ ه 191/8 م. 

٠‏ . صحيح البخاري» للإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري 
رت ۲٣٣‏ ه)» ترقيم عبد الباقي» طبعة: دار الشعب- القاهرة» الطبعة: 
الأول 501 اه ۱۹۸۷م. 

١‏ . صحيح الجامع» لأبي عبد ال حمن محمد ناصر الدين الألباني» طبعة: المكتب 


الإسلامى بيروتث» الطبعة: الثالثة» ۸ه 18ام. 


على أصول السنة للإمام الحميدي ES‏ 

۲. صحيح مسلم» للإمام مسلم بن الحجاج آبي الحسين القشيري 

النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي (ت ۲١١‏ ه)» طبعة: دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. 

۳. صحيح وضعيف سنن آبي داود» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني (ت 
ه). طبعة: مكتب التربية العربي لدول الخليج» الطبعة: الأولى» 
۹٩‏ ه. 

.٤‏ صحيح وضعيف سنن الترمذي» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني (ت 
٠١‏ ه)» طبعة: مكتب التربية العربي لدول الخليج» الطبعة: الأولى» 
۹٩‏ ه. 

.٥‏ صحيح وضعيف سنن النسائي» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني (ت 
٠١‏ ه)» طبعة: مكتب التربية العربي لدول الخليج» الطبعة: الأولى» 
۹ ه. 

47. صحيح وضعيف سنن ابن ماجه» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني (ت 
٠١‏ ه)» طبعة: مكتب التربية العربي لدول الخليج» الطبعة: الأولى» 
۹۹ ه. 

۷. طبقات الحنابلة» لأبي الحسين بن أبي يعلى محمد بن محمد (ت 577ه) 
تحقيق: محمد حامد الفقي» طبعة: دار المعرفة - بيروت. 

.طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي 
(ت ١لالاه)ء‏ تحقيق: د. محمود محمد الطناحي» ود. عبد الفتاح محمد الحلو 


طبعة: هجر» الطبعة: الثانية» ۳اه 


11۰ فتح الرب الغني 

4. العرشء للإمام الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قابماز ات 
ه). تحقيق: محمد بن خليفة بن علي التميمي» طبعة: ععادة البحث 
العلمي بالجامعة الإسلامية- المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية. 
الطبعة: الثانية» ٤‏ 45 ١ه١١7م.‏ 

.لعلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء للإمام الذهبي» 
شس الديى مدن اعد ين ا0ن اناز (ت 58لاه). تحقيق: أبي 
محمد أشرف بن عبد المقصود» طبعة: مكتبة أضواء السلف - الرياض» 
الطبعة: الأولى» 5١15‏ ١ه‏ 1940م. 

١.لعين»‏ للخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١7١‏ ه). تحقيق: د. مهدي 
اللخزومي» د. إبراهيم السامرائي» طبعة: دار ومكتبة الهلال. 

5 فتح القدير» للشوكاني محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني (ت 
ه) طبعة: دار ابن كثير» دار الكلم الطيب - بيروت» الطبعة: 
الأول 5١5١ه.‏ 

0 . الكافي» لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت 57١‏ 
ه)» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» طبعة: دار هجرء الطبعة: 
الاولل» ۱٤۱۷‏ هه 1991م. 

5. الكفاية في علم الرواية» لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
الخطيب البغدادي (ت ”477ه). تحقيق: أبي عبدالله السورقيء وإبراهيم 
حمدي المدني» طبعة: المكتبة العلمية - المدينة المنورة. 


6. لسان العرب» لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (ت ١١/اه).,‏ 


على اصول السنة للإمام الحميدي CP‏ 
طبعة: دار صادر - بيروت» الطبعة: الثالثةء ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

5. مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم 
بن تيمية الحراني (ت ۷۲۸ ه). طبعة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف- المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» جمع الشيخ عبد الررحمن 
بن قاسم» 1 ١5١هع1416١م.‏ 
15"ه). طبعة: دار الفكر - بيروت. 

۸. مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لمحمد بن محمد بن عبد 
سيد إبراهيم» طبعة: دار الحديث- مصرء الطبعة: الأولى» 5477١هه‏ 
م 

4. مختصر العلو للعلي العظيم للذهبي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قَايّاز الذهبي (ت ۸٤۷ه)»‏ حققه واختصره: محمد ناصر الدين الألباني» 
طبعة: المكتب الإسلامي, الطبعة: الثانية» 5١5‏ ١ه‏ ١91943١م.‏ 

.٠‏ مدارج السالكين» لابن قيم الجوزية محمد بن أب بكر بن أيوب بن سعد (ت 
١ه).‏ تحقيق: محمد ا لمعتصم بالله البغدادي» طبعة: دار الكتاب العربي - 
بيروت. الطبعة: الثالثة» ١5١5‏ هھ ٩۱۹۹م.‏ 

١.لمسائل‏ المروية عن الإمام أحمد في العقيدة» للدكتور عبد الإله الأمدي, 
طبعة: دار طيبة- الرياض. الطبعة: الثالثة» ١57١‏ ه ۹١٠٠۲م.‏ 


7. مسند أحمد» لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني 


۱۲ فتح الرب الغني 
(ت ١١٤۲ه)ء‏ تحقيق: أحمد محمد شاكرء طبعة: دار الحديث - القاهرة» 
الطبعة: الأولى» ۱٤۱٩‏ ه ١1946‏ م. 

۳. مسند أحمدء لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني 
(ت ١٤۲ه)»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وآخرين» إشراف: د. عبد الله بن 
عبد المحسن التركى» طبعة: مؤسسة الرسالةء الطبعة: الأولى» ١57١‏ هه 
م 

٤.المصنف»‏ لأبي بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثان بن 
خواستي العبسي رت ١۲۳ه)»‏ تحقيق: كال يوسف الحوت» طبعة: مكتبة 
الرشد -الرياض» الطبعة: الأولى» 5٠9‏ ١ه.‏ 

5. معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء لحافظ بن أحمد بن 
علي الحكمي (ت : ۳۷۷١ه)»‏ تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر» طبعة: دار 
ابن القيم - الدمام» الطبعة: الأولى» 1١5٠١‏ ه ۱۹۹۰ م. 

5االمعجم الأوسط. للطبراني سليان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشامى (ت ١75ه).‏ تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد » وعبد المحسن 
بن إبراهيم ا حسيني» طبعة: دار الحرمين - القاهرة. 

۷ المعجم الكبيرء للطبراني سليان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشامي» 00 حمدي بن عبد المجيد السلفي» طبعة: مكتبة ابن تيمية- 
القاهرة» الطبعة: الثانية. 

.المغنى لابن قدامة المقدسى رت 55٠١‏ ه)» تحقيق: د. عبد الله بن عبد 


المحسن التركي» ود. محمد الحلو» طبعة: عالم الكتب- الرياض» الطبعة 


على أصول السنة للإمام الحميدي رضدن 
السادسة ۱٤۲۸‏ ه /ا١١5م.‏ 

٩۹‏ مقاييس اللغة» لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي (ت 
06همه). تحقيق: عبد السلام محمد هارون» طبعة: دار الفكر- بيروت» 
طبعة: ۱۳۹۹ه 191/4 م. 

٠/.مناقب‏ الشافعي» لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَؤْجِردي 
الخراساني» أبي بكر البيهقي (ت ٤٥۸‏ ه)» تحقيق: السيد أحمد صقرء طبعة: 
دار التراث- القاهرة» الطبعة الأولى» ١ه‏ ١1917م.‏ 

./١‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» لتقي الدين أبي العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن 
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت ۷۲۸ه)» تحقيق: محمد رشاد سال 
طبعة: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة: الأولى» ١505‏ ى 
15م 

"ل .نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» لابن حجر 
العسقلاني (ت 857ه). تحقيق: نور الدين عتر» مطبعة الصباح -دمشق» 
الطبعة: الثالثة» ١5571١اه‏ ١٠۲م.‏ 

۳. النهاية في غريب الحديث والأثرء لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري 
0 الأثير (ت 505ه). تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد 
الطناحي» طبعة: المكتبة العلمية - بيروت»ء الطبعة: 19489١ه.‏ 191/94 م. 

4. هدي الساري» للحافظ ابن حجرء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 


الشافعي» طبعة: دار المعرفة - بروت» ۹ه بإشرافة: يحب الدين 


فتح الرب الغني 


على أصول السنة للإمام الحميدي 9 
الفهرس 


متن الرسالة 
الإيمان بالقدر 
الإيهان قول وعمل يزيد وينقص 
الاعتقاد في الصحابة #: 


القرآن كلام الله کن 


13 فتح الرب الغني 
ممن قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص 
الإيهان برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة 
وجوب إثبات صفات الله ا على حقيقتها 
حكم مرتكب الكبيرة من أهل القبلة 
اصرح 
شرح عنوان الرسالة 
أهم الموضوعات التي اشتملت عليها هذه الرسالة 
الان بالقدر 
لماذا سميت العقيدة بالسنة؟ 
تعريف الإيمان لغة وشرعا 
مكانة الإيان بالقدر 
تعريف القدر لغة وشرعا 
الأدلة على إثبات الإيان بالقدر 
كيفية الإيهان بالقدر 
فائدة :)١(‏ الفرق بين کون القدر خيرا وشرا وكونه حلوا ومرا. 
فائدة (۲): لا يتم الإيمان بالقدر إلا بتحقيق مراتبه الأربعة 
المرتبة الأولى: العلم 
المرتبة الثانية: الكتابة 
المرتة العالقة؛ المشيفة 
المرتبة الرابعة: الخلق 


على أصول السنة للإمام الحميدي 100 
فائدة (۳): لا يتحقق الإيان بمرتبة الكتابة إلا بالإيان با يدخل تحتها من 
تقادير 


4 


التقدير الأول: التقدير الأزلي 

التقدير الثاني: تقدير الميثاق 

التقدير الثالث: التقدير العمري 

التقدير الرابع: التقدير الحولي 

التقدير الخامس: التقدير اليومي 

الإيهان قول وعمل يزيد وينقص 

معنى قول القلب» وقول اللسان. 

معنى عمل القلب» وعمل اللسان والجوارح. 

الأدلة على زيادة الإيان ونقصانه 

فائدة: السبب في تنوع عبارات السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان 
لا ينفع قول إلا بعمل» ولا عمل وقول إلا بنية» ولا قول وعمل ونية إلا بسنة 
فائدة: اختلف الناس في تعريف الإيمان على ستة أقول. 

الاعتقاد في الصحابة #د. 

وجوب الاستغفار للصحابة 

فائدة: من حملة حقوق الصحابة د علينا 

القرآن كلام الله کب 

قول سفيان في القرآن 


حكم من قال: القرآن مخلوق 


۱۸ فتح الرب الغني 
ممن قال: الإيان قول وعمل يزيد وينقص 

الإيمان برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة 

الآدلة على الإيهان برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة 

فائدة: أقوى أدلة المعتزلة على نفي الرؤية 

وجوب إثبات صفات الله جل على حقيقتها 

حكم من نفى صفات الله فلا 
حكم مرتكب الكبيرة من أهل القبلة 

الأدلة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر 

حكم تارك المباني الأربعة 

حكم ترك أحد المباني الأربع جحودا أو استكبارا 

حكم تارك أحد المباني الأربع تكاسلا 

فائدة: أقوال أهل البدع في تارك الصلاة 

الفرائض التي لا يناظر تاركها 

حكم قضاء الصلاة والصوم لمن تركه) عامدا 

حكم من أخر الزكاة عن وقتها ثم أداها 

حكم تأخير الحج عن وقته 

اختلاف العلماء في من أمكنه الحج؛ هل يجب عليه على الفور أو على التراخي؟ 
الأسكلة واا 


فصل التوضيحات الحلية للمصطلحات الكونية والشرعية 


المصطلح الأول: القضاء 


على أصول السنة للإمام الحميدي 
المصطلح الثاني: الحكم 
المصطلح الثالث: الإرادة 
المصطلح الرابع: الكتابة 
المصطلح الخامس: الأمر 
المصطلح السادس: الإذن 
المصطلح السابع: الجعل 
المصطلح الثامن: الكلمات 
المصطلح التاسع: البعث 
المصطلح العاشر: الإرسال 


المصطلح الحادي عشر: التحريم 


المصطلح الثاني عشر: الإيتاء 
المصادر والمراجع 
الفهرس 


